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مقدمة الناشر
بسم الله الرحمن الرحيم

أفضل الصلاة والسلام على محمدٍ وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن 
الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.

يعيــش العالــم فــي عصــرٍ عالمــي جديد بعــد انتصــار الثــورة الإســلامية في 
إيــران بقيــادة الإمام الخمينــي العظيم، قبل انتصــار الثورة الإســلامية في إيران 
كانــت العالم مقسّــم إلى قطبين: الغــرب بقيادة أمريكا والشــرق بقيادة الاتحاد 
يــكا  الســوفييتي، وفــي عــام 1991 بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفييتي ادعــت أمر
هيمنتهــا على العالم، ولكــن الوضع الراهن الآن يبيّن لنا زوال القدرة الأمريكية 
الطاغوتيــة، وتجلــي القــدرة الإســلامية، فعصرنــا الحالــي يعتبر عصــر التمهيد 

لظهور صاحب العصر والزمان وهيمنة الإسلام.

كبر كما أطلــق عليها  يــكا هي الشــيطان الأ نحــن المســلمون نعتقــد بأن أمر
ي  الإمام الخميني، وهي رأس حربة جبهة الاســتكبار والظالمين، فمن الضرور
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ياء  يــخ هذه الســلطة الهمجية الوحشــية، ومدى ســفكها لدمــاء الأبر معرفــة تار
يــة، ومــن  يــف ادعاءهــا للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والحر حــول العالــم، وز
هــذا المنطلــق ارتأينــا أن نعمــل على سلســلة جديدة مــن كتبنا تحــت عنوان 

»الاستكبار العالمي«.

يــكا المســتطاب« هــو الإصــدار الأول من سلســلة  يــخ أمر يعتبــر كتــاب »تار
الاســتكبار العالمي بقلم الدكتور محمد صادق كوشكي عضو الهيئة العلمية 
يخ أمريكا الوحشي والدموي بأسلوب  في جامعة طهران، إذ بيّن لنا المؤلف تار

يا بيجني. يكاتور للرسام ماز كوميدي، إضافةً إلى استخدام الكار

ولا ننســى أن نشكر المؤلف على تعاونه الراقي معنا، والمترجم ياسر طفيلي 
على ترجمته للكتاب.

هنــاك ملاحظــة وهــو بــأن المصــادر المســتخدمة فــي الكتاب هــي مصادر 
باللغة الفارســية وليــس باللغة العربية، بعض المصادر موجــودة باللغة العربية 

ولكن رقم الصفحات المذكورة تختلف عن النسخة العربية.

ســائلين المولــى عز وجــل أن يثبت أقدامنا فــي طريق جهاد التبييــن مبيّناً 
زوال جبهة الاستكبار الطاغوتي وصعود جبهة الإسلام والمقاومة.

دار الوفاء للثقافة والإعلام



مقدّمة في منتهى الجديّة!
يخ الولايات المتّحدة الأمريكيّة في منتهى الجديّة! هو جدّي لدرجة أنّ  تار
المقاطــع الهزليّــة منــه جديّة أيضــاً! )لا تســتغربوا ذلك! فإنّ مــن يملكون معرفة 
تــي لا تعدو أن 

ّ
يخيّة ال يــخ يعلمــون أنّ لــكلّ مــكان بعض الأحــداث التّار بالتار

يخٍ ما  كثــر مــن مزحة! أي أنّه مــن غير الممكــن أن تكون كلّ مراحــل تار تكــون أ
ي منارة باستخدام  لا يُعدّ بناء الآغا محمد خان القاجار جديّة! فمثلا، وبرأيكم، أ
جماجم أهالي مدينة كرمان مزحة؟!( ومن الطبيعي أن لا يكون المزاح في شأن 
يخ الجديّ للغاية بالأمر الســهل والبسيط! لأنّ الأمريكيّين وخلافاً لما  هذا التّار

كثر من الحدّ الطبيعي!  يبدون عليه، جديّون أ

يخ شعبٍ أسطورته هو »الكاوبوي«،  بالفعل؛ كيف يمكن المزاح في شأن تار
يّة في  ورمــز هويّتــه هو »الغرب المتوحّش«، وانتصاره الأبرز هو »تفجير قنابل نوو
يخ  لاف الصوار «، وعنصر تفوّقه هــو »آ اليابــان«، وطعامه الوطني هــو »الهمبرغر
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يّة«، وفنّانه المنفيّ هو »شــارلي شــابلن«؟ )لا بــدّ أنّكم تعرفون أن  والقنابــل النوو
شــابلن عــاش لأعوام طويلــة في المنفــى، لأنّ المســؤولين الأمريكيّيــن كانوا قد 
طــردوه! ولــم يكن ممكنا له منذ الحرب العالميّــة الثانية وحتى لحظة وفاته أن 

يعيش في أمريكا، لأنّ بعض أفلامه لم تُعجب السّاسة الأمريكيّين!(

علــى أيّ حــال؛ ســترون في الصفحــات التالية كيــف اســتطعنا إنجاز هذا 
يــكا  يــخ والجغرافيــا والفكــر وكلّ شــيءٍ آخــر فــي أمر ! أنجزنــاه مــع أنّ التار الأمــر
يــة! »الديمقراطيّة«، »حقوق الإنســان«  ثــة مواضيــع رئيســيّة ومحور ينحصــر بثلا
! أمّا  يــكا لا علاقة لــه بهذه الأمــور يّــة«! أساســا لا يوجــد أيّ شــيءٌ فــي أمر »الحر و

كيف يكون ذلك، فلا بدّ أن تقرؤوا الكتاب!

أنفســهم  الأمريكيّيــن  حــول  بالحديــث  الكتــاب  هــذا  مــن  قســمٌ  اختــصّ 
»حولنــا«، وقســم ثالث حول  يــكا و يخهــم! وقســمٌ آخــر بالحديــث حــول أمر وتار

أمريكا والآخرين )غيرنا نحن(!

يخ؛ بل سرده! لذلك، فإنّ كلّ ما تقرؤونه  ليس هدف هذا الكتاب تعليم التار
فــي هذا الكتاب »موثّــق«! أي أن كلّ الوثائق والمصادر متوفّرة، ولم يُذكر أيّ أمر 
بــدون ســند! لكنّنا لا نتحمّل مســؤولية صــدق الوثائق وكذبها! بــل من يتحمّل 
المســؤوليّة هــم الكتّاب الأفاضــل الذين ذُكروا فــي نهاية كلّ موضــوع! فليراجع 
، وعلى من يفقــد هذه الهمّة  الذيــن يملكــون همّة البحث والتدقيــق المصادر

أن يثق بنا!







الفصل الأول

يكا ونفسها أمر
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 ضروريّ!
ٌ

اكتشاف

يــكا بــدأ منــذ أن  يــخ أمر عــادةً )أو فــي أغلــب الأحيــان( يظــنّ النــاس أنّ تار
كتشــف كريســتوف كولومبوس القــارّة الأمريكيّة. لكنّ المشــكلة تكمن في أنّ  ا
يخ أمريكا لم يبدأ من هذه النقطة! فإنّه عندما داست قدم كولومبوس ذلك  تار
المــكان كان يعيــش علــى تلــك الأرض ملايين النّــاس وكانوا قد بنوا لأنفســهم 
مدنًا وحضارات بنحوٍ أفضل من أمريكا الحاليّة! ومن يصعب عليهم تصديق 
، فليذهبوا ويبحثوا حول حضارات المايــا، الآزتك والإينكا ليعرفوا حقيقة  الأمــر

 . هذا الأمر

كتشــفوا  ذي جعل الجميــع يعتبرون أنّ الأوروبيّين هم من ا
ّ
لكــن، ما السّــرّ ال

؟! الله أعلــم! هــل التفتّــم أنّنــا عندمــا نقول بأنّ كريســتوف  أرض الهنــود الحُمــر
كتشــف أمريكا، فإنّ كلامنــا هذا يعني أنّ الملاييــن من الكائنات  كولومبــوس ا
لاف السنين لم تكن بشراً؟! فلتنظروا  المتحضّرة التي عاشت في تلك الأرض لآ
إلى المسألة بشكل منطقي. إنّ مكتشف أمريكا هو أوّل إنسان وصل إلى تلك 
الأرض - طبعاً؛ أســتبعد أن يكون هناك من يعرف اســم ذاك الإنســان! - ولكنّ 
الأوروبيّين ولأسباب ترتبط بحقوق الإنسان والديمقراطيّة أراحوا ملايين الناس 
، من  الذين رأوا أمريكا قبل كولومبوس ورفاقه، وعاشوا فيها وعرفوا كلّ حجرٍ ونذر
مســؤولية ثقيلة، وهي أن يكونوا بشــراً! وفي النتيجة، وعندما لا نعتبر من عاشــوا 
قبــل كولومبــوس في أمريكا بشــرا، فســنُجبَر علــى تقديم كريســتوف كولومبوس 
على أنّه مكتشف تلك الأرض »الجديدة«! يمكنكم أن لا تكترثوا للكلام الذي 
مــون بــه وراء ظهــر كولومبوس! كلام من قبيل أنّ كولومبوس كان متشــاجراً 

ّ
يتكل
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مــع زوجتــه، وبعــد أن غضــب واغتــاظ توجّه بعــدّة ســفن وابتعــد وابتعد حتى 
يــكا، أو أنّ كولومبــوس كان مخلوقاً طمّاعاً عابــدا للمال وقام بهذا  كتشــف أمر ا

كتشاف لكي يملأ جيوبه بالمال. الا

ولكــنّ حقيقــة الأمــر هــي أنّ كولومبوس كان قــد أدرك أنّ العالــم ناقصٌ دون 
وجود أمريكا.

وحيــث إنــه كان عاطــاً عــن العمــل )بعضهــم يقولــون إنــه كان في الســجن 
وادّعــى البطالــة والجلــوس فــي المنزل ليصــون ماء وجهــه( جلس وأخــذ ينظر 
ينظــر إلى أن توصّل  تي كانت موجودة آنــذاك، ظلّ ينظر و

ّ
إلــى خرائــط العالــم ال

إلــى هــذه النتيجة: »وهل يُمكن أن يكون للعالــم وجودٌ دون أمريكا؟!« وحدّث 
نفســه: »يا رجل! هيا انهض! هزّ نفســك قليلا! إنّ البشــر والمســتقبل ينتظرون 
كتشــافك!« ثــمّ قــام بضربة خاطفــة وانطلق نحــو ملكة إســبانيا. اقترض عدداً  ا
من السّــفن والقباطنة وانطلق مبحرا نحو الغرب. أنا لا أعلم لمَ قال البعض إنه 
كان يسعى للعثور على طريقٍ جديد تؤدّي إلى الهند؟ فالإنسان العاقل يذهب 
يفرح بإنجازه عوضا عن أن يحاول العثور على طريقٍ  يكتشف عالماً جديداً و و

جديد يؤدّي إلى الهند!

الخطوات الأولى لدفع حقوق الإنسان

فــور أن وطــأت أقــدام كولومبــوس أوّل جزيــرة فــي القــارّة الأمريكيّة، شــرع في 
تطبيق حقوق الإنســان. كانت المشــكلة تكمن في أنّه لم يتســنَّ العثور في كلّ 
أرجــاء القارّة على إنســانٍ واحدٍ لكي يتمكّن كولومبــوس ورفاقه من دفع حقوقه 
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لــه! كتــب كولومبــوس في مذكّراتــه: »فور أن وصلــت إلى أوّل جزيــرة من الأرض 
ظهر لهم قوّتي.«)1) طبعاً؛ لم يقصد 

ُ
الجديدة، اعتقلت عدداً من السكّان لكي أ

كولومبــوس شــيئاً ســوى قضيّة دفــع الحقوق لهــم، ولا بــدّ أن تُعــاد صياغة هذا 
: »اســتدعيتُ فــي الجزيــرة الأولى عــدداً من  النــصّ و قراءتــه علــى هــذا النحو

السكّان الأصليّين لكي أعرّفهم على حقوق الإنسان!«

الخطــوة التاليــة لكولومبــوس فيما يتّصــل بتعريف ســكّان الأرض الجديدة 
بالـ»الذهــب  علاقتهــم  إفهامهــم  كانــت  الإنســان،  حقــوق  علــى  الأصليّيــن 
والنحــاس«! فقــد بادر هــو ورفاقه إلى إجبــار جميع الســكّان الأصليّين - ممّن 
كانت أعمارهم فوق الـ15 ســنة - في جزيرة كيكائو داخل أمريكا المركزية على 
ثة أشــهر وتســليمها لكولومبــوس، لكي  جمــع نســبة معيّنة مــن الذهب كلّ ثلا
يُصار إلى تقديم سلســالٍ نحاســيّ مقابلها لكي يضعوه علــى رقابهم. ثمّ كانت 
كثر من 15 ســنة ولا يرتدي هذا السلســال  تتــمّ معاقبــة كلّ هنــديّ أحمر عمره أ
النحاسي عقاباً صغيراً. وكان العقاب عبارة عن قطع إحدى يديه حتّى يموت 

من نزف دمائها.)2)

طبعــاً؛ لا بــدّ أنّكــم لا تعارضــون كــون مثــل هــذا العقــاب مناســباً لرجــلٍ مــن 
السكّان الأصليّين لم يستطع إدراك العلاقة بين »الذهب والنّحاس«! فقد كان 
يدركوا هذه العلاقة.  لا بــدّ للســكّان الأصليّين في نهاية المطاف أن يســتوعبوا و

يــكا، هــاوارد زيــن، ترجمة مان صالحــي علامة، طهران، دار نشــر آمه، الطبعــة الثانية:  يــخ أمر تار  .1
1391 )2012(، ص 8. 

2.  المصدر نفسه، ص11.
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بالفعــل؛ كيــف لا يقــدر هنــديٌّ أحمــر على فهــم هذه العلاقــة، ما السّــبيل إلى 
إفهامه ماهيّة البشر وحقوقهم وما يتميّزون به؟!

علينــا أن نذعــن لتحمّــل الأوروبيّيــن الذين هاجروا مــن إســبانيا، بريطانيا و 
كثر المســؤوليّات  يــكا )أجــداد الأمريكيّين الحاليّيــن(، واحدة من أ ... إلــى أمر
يخ العالم. فقد كانوا مجبرين على التمتّع بلســانٍ حســن ووجه  جســامة في تار
إدخال مفاهيم عميقــة كالديمقراطيّة، الليبراليّة، الحقوق المدنيّة و  صبــوح، و
... في عقول ســكّان أصليّين لم يكونوا بشــراً حتّى، ولم يكونوا يتقنون لغة البشر 

- أي الأوروبيّين - أيضاً!

جلــس فاتحو القــارّة الجديدة وفكّروا واســتجمعوا كلّ عقولهــم، ونجحوا في 
نهايــة المطــاف فــي إبــداع أســاليب مبتكــرة لإدخــال الديمقراطيّــة فــي رؤوس 
الســكان الأصليّيــن. أســاليب مــن قبيــل مــا تبــادر إلــى عقــول بعــض الجنــود 
الأوروبيّيــن فــي شــباط مــن العــام 1643 فــي منهاتــن الجنوبيّــة. لقد قامــوا لياً 
بمهاجمة الهنود الحُمر في آلغون وقتلوا العديد منهم وهم نيام. وفصلوا الرُضّع 
عــن أحضــان أمّهاتهم وقطّعوهم بالســيوف إرباً إربــاً أمام أنظار آبائهــم وأمهاتهم 
وألقــوا بهــم في النيران، كمــا أنّهم تلطّفوا بهــذا النّحو أيضاً بالرضّــع الذين كانوا 
يغفــون في مهودهم وشــملوهم بهــذه العاطفة! ألقوا أيضاً بعــض الأطفال أحياء 
، وعندما كان الآباء والأمهــات يقفزون في النهر لإنقاذهم كان الجنود  فــي الأنهر
يمنعونهم من العودة إلى اليابســة! والنتيجة كانت،  يقفون على جوانب النهر و



22

غرق الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم!)1)

قــد يعترض البعض على هذه الأســاليب، لكن مــا أهميّة ذلك؟! ما يهمّ هو 
، وها هي أمريكا غارقة في الديمقراطيّة، وهي  أنّ هذا الأسلوب نفع بشكل مميّز

كثر البلدان ديمقراطيّة حول العالم! أ

يّة العميقة الإصلاحات الحضار

لا بــدّ أن تذعنــوا بــأنّ أعمــق أســلوب لإصــلاح أيّ مجموعــة تضــمّ الســكّان 
الأصليّيــن الجاهليــن بمفاهيــم الديمقراطيّــة، حقــوق الإنســان والليبراليّة، هو 
إبادة ذاك الشّــعب! هكــذا كان يفكّر الأوروبيّون المتحضّرون، ومن المســتبعد 

أن تكون لديكم الرغبة في معارضة أسلوب تفكير جماعةٍ متحضّرة!

يادة  مشــروع تقليــص أعــداد الســكّان الأصليّين، لم يكن يســاهم فقــط في ز
أعــداد المؤمنيــن بالديمقراطيّــة؛ بــل كان يؤدّي أيضــاً إلى رفع مســتوى رفاهية 
وســعادة الســكّان الأصليّيــن أيضــاً. فعلــى كلّ حــال؛ بقــدر مــا تتراجــع أعــداد 
الســكّان الأصليّيــن، يرتفــع منســوب الســعادة والرفاهيــة! طبعــاً؛ بــذل خبــراء 
يــج للديمقراطيّة في القــارّة الأمريكيّة جهوداً مضنية من أجل تحقيق هذا  الترو

الهدف!

كورتز)2) على ســبيل المثال كان من بيــن الأنصار لكولومبوس الذين خلفوه، 

يتانيســميّة والمســيحيّة الصهيونية، نصير صاحب خُلق، طهران، دار نشر  1.  البروتســتانية، البيور
موعود، الطبعة السادسة: 2010، الصفحة 44

Hernan Cortes de Monroy y Pizarro )1485 - 1547  .2(: مــن قــادة الجيــش الإســباني الذيــن 
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ووطــأت قدمه مــع 700 من أنصاره عام 1519 المناطق الوســطى في قارة أمريكا؛ 
بينمــا كان عــدد الســكان الأصليّيــن فــي تلك المنطقــة يبلغ حوالــي الخمس 
وعشــرين مليونــاً. بــذل كورتــز وأتباعــه جهــوداً حثيثة وتجرّعــوا المــرارات حتّى 
نجحــوا بعــد قــرنٍ من الزّمــان )1605( فــي تقليص عــدد الســكان الأصليّين في 
إذا أجريتم حسابات بسيطة، ستكتشفون  تلك المنطقة إلى مليون شخص! و
يّة والحضارة. فقد رفع من مستوى  حينها أيّ خدمة عظيمة قدّمها كورتز للبشر
ص الأعداد 25 

ّ
الرفاهيــة والثــروات و ... بيت الســكّان الأصليّين )فعندمــا تتقل

ص 
ّ
ضعفاً، يزداد نصيب الأفراد من الثروات والرفاهية 25 ضعفاً أيضاً!( كما خل

حقوق الإنســان والديمقراطيّة من شرّ ملايين الكائنات العاجزة عن استيعاب 
هذه المفاهيم الأساسيّة. 

طبعــاً؛ ســوف تتمتّعــون بالقــدرة علــى تقييــم عمــق الإصلاحات فــي القارّة 
الأمريكيّــة عندمــا تعلمــون أنّه بعد قــرنٍ من دخــول الأوروبيّين إلى هــذه القارّة، 
شُــمل 75 مليونــاً مــن الهنــود الحُمــر بالإصلاحــات العميقــة، واســتُبدلوا بـ240 
ألفــاً مــن المهاجرين الأوروبيّين.)1) نعطيكم الحقّ فــي أن لا تصدّقوا حجم هذه 
الإصلاحــات الهائلــة والضخمــة وتعتبــروا أن في الأمــر مبالغة، لكنّ الأســاليب 
المتّبعــة مــن قِبــل الأوروبيّيــن من أجــل تقليص عدد الســكّان كانــت إبداعيّة 
لدرجــة أنّ الإنســان يُذهل لعدم انقراض أجيــال الهنود الحُمر بعد تطبيق هذه 

ية آزتك في المكسيك. ألحقوا الهزيمة بإمبراطور

، نصير صاحب خُلق، طهران، دار نشــر موعود، الطبعة الثامنة  يخ أمريكا المخبّئ والمســتور 1.  تار
2012، ص 33. 
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الأساليب؟! 

إجبــار جميــع أعضاء  أســاليب مــن قبيــل فصــل العائــلات عــن بعضهــا، و
ي فــي مناجــم الذهــب، دون منحهــم الحقّ في  العائلــة علــى العمــل الإجبــار
أخــذ قســطٍ مــن الراحــة ومــع إعطائهــم الحــدّ الأقــلّ مــن المــاء والطعــام وقتــل 
...! هذه  ي وبيع الســكّان الأصليّيــن كعبيد و الذيــن يهربون من العمل الإجبار
الأســاليب كانــت مؤثّرة لدرجة أنّ الآبــاء والأمّهات كانوا يقومــون في العديد من 
يجيّ جــرّاء التعذيب،  الأحيــان بخنــق أبنائهم لكــي ينقذوهم من الموت التدر

التجويع والأعمال الشاقّة في مناجم الذهب!)1)

يكيّة ترويج الفضائل الأخلاقيّة الأمر

يج صفاتٍ من قبيــل العقلانيّة، الوفاء بالعهد، الصّدق  يعلــم الجميع أنّ ترو
م هــذه الفضائل الأخلاقيّــة لحفنة من 

ّ
... عمــلٌ شــاقّ. فكيــف لو تقــرّر أن تعل و

! كان البيــض يواجهون خلال ســعيهم  الســكّان الأصليّيــن؛ أي الهنــود الحُمــر
لاف  يــكا«، آ لتأســيس بلــدٍ نموذجــي، عامــرٍ بالفضائــل والأخــلاق يُدعــى »أمر

 . العوائق والمشكلات؛ ومن هذه العوائق، تعليم الأخلاق للهنود الحُمر

بوا على هذا العائق، اســتعانوا بأســلوب »تعليم الأخلاق بشــكل 
ّ
ولكــي يتغل

عملــيّ«. علــى ســبيل المثــال؛ كانــوا يدفعــون مئــة مســكوكة ذهبيّــة لــكلّ من 
، بينمــا كانت مكافأة  م الجنــود الحكوميّيــن رأس رجلٍ من الهنــود الحُمر

ّ
يســل

ي  قطــع رأس ســيّدة أو طفــل من الهنــود الحُمر و تســليمه لهؤلاء الجنود يســاو

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 15.  1.  تار
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مبلغ خمســين مســكوكة ذهبيّة فقط!)1) هذا الأســلوب في تحديد القيمة أفهم 
، وعليه؛  كبــر الجميــع، والهنــود الحُمــر بشــكل خــاصّ، كــم أنّ قيمــة الرّجــال أ
! مــن ناحية أخرى أدّى تحديــد ثمنٍ أقلّ  كبر يجــب أن يحظــى الآبــاء باحترامٍ أ
لــرؤوس الأطفــال والنســاء إلى أن يرغب عــددٌ أقلّ من الأشــخاص بقطع رؤوس 
، وكان هــذا الأمر يؤدّي إلــى تعليم العطف  الأطفــال والنســاء من الهنــود الحُمر

والرأفة والاهتمام بالمستضعفين في العالم الجديد - أي أمريكا -. 

كســون)2) - رئيس الولايات المتحــدة الأمريكيّة بين عامي 1829 و  يه جا آندر
1837- كان من بين الشخصيات التي تجرّعت مرارات كثيرة من أجل تحويل 
السكّان الأصليّين إلى بشر وبذل جهوداً مضنية وكبيرة. لقد قال في مكان ما: 
»لو أنّنا سلبنا الهنود الحُمر كلّ أراضيهم أيضاً، لكنّا على الحقّ! الحقيقة هي 
أنّ مجموعــة كبيــرة مــن قبائل الهنود الحُمــر ومقاتليهم لم تحترم قــوّة الولايات 
المتّحــدة. هــم ظنّــوا أنّنا شــعبٌ صغير وعديــم الأهميّــة. التهم الجنــود الحُمر 
( لدرجة أنّهــم أصبحوا ســماناً وكان ينبغي  مــن لحــوم الثــور الأمريكيّ )البوفالــو
تأديبهم وجلدهم. نحن نبادر في مثل هذه الحالات إلى ســفك دماء أعدائنا 

حتّى يعودوا إلى رشدهم.«)3)

يار زرشــناس، طهران، دار نشر صبح، الطبعة الثانية: 2008،  1.  النّصف المســتور من أمريكا، شهر
ص 19. 

Andrew Jackson )1767 - 1845  .2(: ســابع رؤســاء الولايــات المتحــدة الأمريكيّة من العام 1829 
حتى العام 1837.

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 173. 3.  تار
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أينمــا بحثتــم فــي أرجــاء العالــم، لــن تعثــروا علــى أســلوب أفضــل مــن هذا 
الأسلوب من أجل نشر التعقّل، ولتثقوا أنّ السياط أداة تعليميّة مهمّة من أجل 
يــج ونشــر الفكــر والتعقّــل! خاصّة عندمــا تكونــون تابعين لشــعب متحضّر  ترو
يكون من يواجهكم سكّان أصليّون في مكانٍ ما، إلا أنّهم متوحّشون وبعيدون  و
ي. طبعاً، أهمّ مؤشّــر على فقــدان الهنــود الحُمر للعقل  عــن أيّ منطــقٍ حضــار
كان أنّهــم اســتصغروا قــوّة عظمى مثــل أمريكا، فما هــو الحل برأيكــم مع جنونٍ 

كهذا سوى الجلد والموت؟!

مــن بين الفضائل الأخلاقية المُغفلة بين الهنود الحُمر والســكّان الأصليّين 
يــكا، التــي تــمّ تســليط الضّــوء عليهــا بفضل جهــود الجنــرالات ورجال  فــي أمر
السياســة الأمريكيّين في الأرض المكتشفة حديثاً، هي قضيّة الالتزام بالاتفاق 
والوفــاء بالعهــد. فرجــال السياســة الأمريكيّيــن وقّعــوا طــول القرن التاســع عشــر 
. كان الهــدف مــن هــذه الخطــوة تعريف  اتفاقيــات عديــدة مــع الهنــود الحُمــر
الهنــود الحُمــر علــى ظاهــرة تُدعــى الاتفاقيّــة، وكان ذلــك انطلاقــة نحــو توقيع 
المعاهــدات، وطبعاً؛ كان الهنود الحُمر وبســبب كونهم أميّين، يكتفون بوضع 

بصمات أصابعهم!

فــي هــذه الاتفاقيــات، كان الأمريكيّــون يعرّفون الهنــود الحُمر علــى مفاهيم 
معقّــدة مــن قبيل الاتفاق، المعاهــدة، الوفاء بالعهد، الالتــزام بالوعد والاتفاق و 
لاف الهكتارات من الأراضي التي  ... وفــي المقابل كانوا يحصلون على بعض آ
تملكهــا قبائــل الهنود الحُمــر كمقابل لجهودهــم. طبعاً؛ تكرّرت هــذه القضيّة 
مرّات عديدة، والسّبب كان قدرة الهنود الحُمر المتدنّية على الاستيعاب! أي 
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ي 
ّ
أنّ الأمريكيّين كانوا في كلّ مرّة يوقّعون مع الهنود الحُمر اتفاقيّة تقضي بالتخل

. لكن  عــن الأرض مقابــل السّــلام، ثمّ كانوا يســتولون على أراضي الهنــود الحُمر
، كانت تشــعر مرّة أخــرى بضيق المكان،  ولكــون أمريكا مكوّنة من شــعب كبير
فتبــادر مرّة أخرى إلى توقيع اتفاق جديد والســيطرة علــى أراضٍ جديدة. لو أنّ 
الهنود الحُمر كانوا يتمتّعون بنسبة ذكاء أعلى، كانوا سيكتشفون عمق القضيّة 
فهــم العقلي جعلهــم يظنّــون أنّ العهد والاتفاق شــيءٌ 

ّ
منــذ البدايــة! لكــنّ تخل

جبروا مرّات ومرّات على نكث 
ُ
ينبغي الالتزام به؛ ومن الطّبيعي أن الأمريكيّين أ

العهود والدّوس بأقدامهم على اتفاقياتهم مع الهنود الحُمر لكي يدحضوا هذا 
التصوّر الخرافي لديهم. 

ولكــي تكتشــفوا عظمــة الهمّة التــي كان يتمتّع بهــا الأمريكيّون في ســعيهم 
يج الفضائل الأخلاقيّة وبديهيّات من قبيل الالتزام بالعهد والاتفاق، يكفي  لترو
كثر من 400 معاهدة مع قبائــل الهنود الحُمر)1)  أن تعلمــوا أنّ الأمريكيّيــن وقّعــوا أ
ولــم يحــدث فــي معاهــدة واحدة حتّــى أن بــدر عنهم ســلوك »الوفــاء بالعهد« 
هــا بفضــل همّــة الأمريكيّيــن. وفي نهايــة المطاف، 

ّ
ي، وتــمّ نقضهــا كل الحضــار

ي أن يطبّق  اســتوعب الهنــود الحُمــر وعلمــوا كيف ينبغي لأيّ شــعبٍ حضــار
التزاماته حيال العهود والاتفاقيات. 

عــام 1823، ألقــى الجيــش الأمريكــيّ القبــض على الصّقــر الأســود)2) الذي 

يخ أمريكا، هاوارد ين، ص 690.  1.  تار

Black Hawk )1767 - 1838  .2(: قائد أحد قبائل الهنود الحُمر المقاتلة في أمريكا. 
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كســل تلامذة مدرســة تعليم الأخلاق  كان من رؤســاء قبائل الهنود الحُمر ومن أ
كتســاب درجة  الأمريكيّــة )وهــو عجــز طبعــاً فــي أيّ وقــت مــن الأوقــات عــن ا
النجاح في هذا الصّف(. طبعاً، كان قد تمّ قتل أفراد قبيلته قبله، لأنّه وحسب 
قــول أحد ضبّــاط الجيش الأمريكــيّ »ضاق صدر رئيســنا! كان يحاول إصلاح 
، لكــن ولأنّهم لم يصلحوا قــرّر أن يبيدهم من علــى وجه الأرض!  الهنــود الحُمــر

فليمُت الهنود الحُمر إن لم تتوفّر لديهم إمكانيّة الصّلاح.«)1)

ق على قضيّة تعليم الأمريكيّين الهنود 
ّ
هذا الســيّد الصّقر الأســود كان قد عل

الحُمــر الفضائــل الأخلاقيّــة: »الهنديّ الأحمر الذي يكون ســيّئاً بقــدر الرّجال 
مون ســيّئون. 

ّ
البيــض، لا يســتطيع أن يعيــش فــي قبيلتنا. الرّجــال البيض معل

هــم يجلبون معهم كتابات واتفاقيات كاذبة، يبتســمون في وجه الهنود الحُمر 
لكــي يخادعوهــم، يصافحون الهنود الحُمر لكي يكســبوا ثقتهم ثمّ يُســكرونهم 
يُفسدون نســاءهم! لقد طلبنا من أصحاب البشرات  بالمشــروبات الكحوليّة و
البيضــاء أن يدعونــا وشــأننا، لكنّهــم قامــوا دائماً بملاحقتنــا وســدّوا أمامنا كلّ 
الطــرق، والتفّــوا كالثعابيــن حول رقابنــا، لقد لدغونا بســمّهم. ونحــن، أصبحنا 
يجي. كاذبون ومراؤون، كســالى ونفتقد للعفّــة، نعِد ولا نلتزم  مثلهم بشــكل تدر
بوعدنــا! صحيــحٌ أنّ أصحــاب البشــرات البيضــاء لم يقطعــوا رؤوســنا، لكنّهم 

قاموا بما هو أسوأ، لقد سمّموا قلوبنا.«)2)

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 178.  1.  تار

2.  المصدر نفسه، ص 177.
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طبعاً؛ لا بدّ أنّكم مقتنعون بأنّ تحويل الهنديّ الأحمر الذي يبدي رأيه بهذا 
النّحو حول شعب أمريكا العظيم إلى بشر هو أمرٌ في غاية الصعوبة، وقد يكون 
يمكنكم تصوّر كم كان الأمريكيّون مجبرين على اســتخدام  مســتحياً أيضاً؛ و

السّيف لإصلاح الهنود الحُمر من أمثال هذا الصّقر الأسود!

يكيّة الإلهيّات الأمر

مــن المســتبعد أن تدركــوا كــم كان الأمريكيّــون مؤمنيــن وعارفيــن بــالله! لقد 
كانــوا مؤمنيــن بــالله لدرجــة أنّهم كانــوا يعتبــرون انتصاراتهم على الهنــود الحُمر 
لا تصدّقون ذلــك؟ اُنظــروا إلى هذا  المتوحّشــين مــن لطــف الله ومنّــه عليهــم. أ

المثال: 

وصــل القبطان جون ميســون)1) ضمن رحلته الاحتلاليّــة للأراضي الجديدة 
إلــى أراضــي قبيلــة بكوئــوت. مكانٍ يقع بقــرب نهر ميســتيك، في لونــغ آيلاند. 
رحّــب الهنــود الحُمر فــي بكوئوت بجنود القبطان ميســون وأعربــوا عن فرحهم 
بقدومهم، لكنّ جنود ميسون كانوا جنوداً أصحاب مسؤوليّة ولم يكن من المقرّر 
أن يتأثّروا بمشاعرهم. كانت مهمّتهم أن يؤمّنوا الأراضي من أجل نشر الحضارة. 
يّة جكسون قائاً: »جموعٌ غفيرة من  أراضٍ كان قد تحدّث عنها رئيس الجمهور
الشعوب المتحضّرة تنتظر أن تسكن في أراضٍ واسعة تمّ احتلالها من قبل فئة 

(2(»! قليلة من الهنود الحُمر

John Mason )1600 - 1672  .1(: أحد قادة الجيش البريطاني.

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 190.  2.  تار
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كانــت أوامــر القبطان ميســون في منتهى الوضــوح والصراحــة! كان يتوجّب 
على قوات ميسون إحراق خيم قبيلة بكوئوت وقتل النساء والأطفال من الهنود 
الحُمــر الذيــن يلــوذون بالفرار مــن حرّ النيران بســيوفهم بــدل أن يقاتلــوا رجال 
كبر مــن القتلى!(.  قبيلــة بكوئــوت )حيــث إن هــذا القتال كان ســيوقع عــدداً أ
طبعــاً؛ صبّت النتيجة في صالح الحضارة مئــة بالمئة! فحوالي الأربعمائة من 
النســاء والأطفال احترقوا وســط النيران وفاحت رائحة أجسادهم المحترقة في 
أرجــاء المنطقــة! بعــد أن أنجز جنود ميســون مهمّتهم، ركعوا ودعوا وشــكروا الله 
الــذي مــنّ عليهــم بهــذا النّصر الســريع. يصف الدكتــور كاتن مدر)1) - قســيس 
: في ذلــك اليوم، رُكل 600 هنديّ  يتــن)2)- نصر جماعة ميســون بهذا النحو بيور

أحمر إلى قعر جهنّم! )3)

فعــاً؛ هــل تعرفــون شــعباً بهــذا المســتوى مــن التديّن؟ هــل تعرفــون جنديّاً 
يســعى بهذا النّحو لنشــر الحضارة والتمهيد لها إلى هذا الحدّ ثمّ يعتبر نتيجة 
عملــه هبــة من الله وتلطّفاً منه؟! من الطبيعيّ أن تكون جهنّم المكان الأنســب 
ي أن  للوحــوش الذيــن حــاز هــؤلاء الجنود الإلهيّون شــرف قتلهــم. من الضّــرور
يّة للغاية في ســبيل نشــر الحضارة، وكما  تعلموا أنّ هذه الخطوات كانت ضرور
ى 

ّ
يقــول الرّئيــس الأمريكي جكســون: »لعلّ هــذه الخطوات تؤدّي إلــى أن يتخل

يّة،  الهنــود الحُمــر الوحوش عن عاداتهم وتقاليدهم وســلوكيّاتهم غيــر الحضار

 )Cotton Mather )1663 - 1728  .1

Puritans  .2: مجموعة من القساوسة البروتستانيّين في القرنين الـ16 والـ17 ميلادي.

يخ أمريكا، مصدر سابق، ص 26. 3.  تار
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، متحضّر ومسيحي.«)1) يتحوّلوا إلى مجتمعٍ مميّز و

 العبيد السّود المعلّقون بالحضارة

كبر من  قيــل منــذ القدم إن كلّ من يجلــس في منصب أعلى، يواجه قــدراً أ
كبر  كل! وقد باتت هذه الآن حكاية الأمريكيّين! فبقدر ما يكون الشّعب أ المشا
! لم يكن الشــعب الأمريكيّ العظيم  كبر كثــر وأ كله أ كثــر حضارة، تكون مشــا وأ
قــد وُلــد بعد، حين اضطــرّ لأن يواجه مشــكلة تتمثّل في تحويــل الهنود الحُمر 
. وبالطّبع؛ بلغت هذه المشــكلة خواتيمها بخيرٍ وعافية  المتوحّشــين إلى بشــر

بعد إصلاح الهنود الحُمر وجعلهم أناساً متحضّرين. 

كل الهنود الحُمر حين واجهت مشــكلة  كانت أمريكا لا تزال تُعاني من مشــا
جديــدة، أصحاب البشــرات الســمراء! وللصدفة، كانوا هم أيضاً شــأنهم شــأن 
الهنود الحُمر متوحّشين وغير متحضّرين، وكانت عمليّة جعلهم بشراً معضلة 

جديدة استطاع الأمريكيّون عبر التفوّق عليها إثبات عظمتهم وتحضّرهم. 

كل لأنفســهم؟  كلّ هــذه المشــا قــد تتســاءلون؛ لمــاذا اختلــق الأمريكيّــون 
يخيّــة  يــكا كانــت تستشــعر منــذ البدايــة وجــود رســالة تار والجــواب هــو أنّ أمر
يــف العالــم - خاصّة الشــعوب والمجتمعات  عظيمــة علــى عاتقهــا، وهي تعر
يّة، حقوق الإنسان، الديمقراطية والكثير من  المتوحّشة - على الحضارة، الحر
يّة، القنبلة  ، المشــروبات الغاز الأمور الأخرى الجيّدة والمفيدة – مثل الهمبرغر
... -. طبعاً؛ أنتم لا تتوقّعون أبداً أن يقصّر الأمريكيّون  يّة، المصارعة الحرّة و النوو

1.  المصدر نفسه، ص 190.
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يخ. خلاصة  يّة والتار في هذه المهمّة الخطيرة والمسؤوليّة العظيمة تجاه البشر
يــض العبيــد السّــود بــدأ منــذ عَلِــم الأمريكيّــون – وقبلهــم أجدادهم  ؛ ترو الأمــر
الأوروبيون – بوجود ملايين الكائنات الأفريقية السوداء والوحشيّة في أفريقيا. 

هــل يُمكــن برأيكــم اعتبــار الكائنــات التــي لا تحمــل البنــادق، ولا تملــك 
المدافع، ولا تملك قوّة مواجهة الأوروبيّين والأمريكيّين وليست قادرة على منع 
ي البشــرات السمراء إلى بشر  ؟ تحويل ذو أســرها واســتعبادها، في عداد البشر

شمل عدّة مراحل وتمّ بتخطيط علمي. 

المرحلة الأولى: الغربلة

المرحلة الأولى هي عبارة عن التعرّف على السّــود واســتقطاب السّود الذين 
! كانت هذه المرحلة  كهم إمكانيّة وأهليّة التحوّل إلى بشر كان يُمكن توقّع امتلا
تُنجز بواسطة »صائدي العبيد«. صائدو العبيد كانوا أوروبيّين ضحّوا بأنفسهم 
وألقوا بها وسط مصاعب العيش في أفريقيا المتوحّشة، وكانوا يجوبون الغابات 
يتعرّفــون علــى السّــود الذيــن كانت  يقطعــون صحاريهــا و فــي الليــل والنهــار و
يصبحوا بشراً، ثمّ يستقطبونهم  ملامح وجوههم تشــير إلى إمكانيّة أن يصلحوا و
ويرشــدونهم عبر الاستعانة بالأغلال والسياط باتجاه السواحل الغربيّة لأفريقيا. 
ي البشرات السوداء لم يكونوا يفهمون لغة  ســبب استخدام الأغلال كان أنّ ذو
راً إرشــادهم إلى المســار المؤدّي إلى ســواحل غرب 

ّ
البشــر وبالتالي، كان متعذ

ي أن يتمّ تقييدهــم جميعاً بالأغــلال وأن يقوم رجلٌ  أفريقيــا. فــكان من الضــرور
أوروبــي بإمســاك هــذه الأغــلال وســوقهم باتجــاه الســاحل! والســياط كان أداة 
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تسريع وتنظيم سرعة قافلة السّود!

ومــن أجــل فهــم عمق جهود ومســاعي صائــدي العبيــد، يكفــي أن نعلم أنّه 
طــوال 4 قرون، تــمّ اصطياد حوالي الخمســين مليوناً من السّــود وتوجيههم نحو 

السواحل الغربيّة للقارّة الإفريقيّة!)1)

المرحلة الثانية: اكتشاف المواهب

ي  كتشــاف مواهــب ذو المرحلــة الثانيــة مــن هــذا المشــروع، تمثّلــت فــي ا
البشــرات السّــمراء. يكتــب أحــد الأوروبيّيــن ممّــن شــهدوا هــذه المرحلــة فــي 
وصفها ما يلي: »عندما كان أصحاب البشــرات الســمراء الذين تمّ اصطيادهم 
يصلون إلى ســواحل غرب إفريقيا، كان يتمّ تجريدهم جميعهم - رجالاً ونســاءً 
- من ملابســهم وفحص أجســادهم تحسّباً لوجود عيب أو نقص فيها. ثمّ كانوا 
ي البشــرات الســمراء الســالمين أداة حديديّة محمّاة  يضعــون علــى صدور ذو
في النّار )وهي في واقع الأمر كانت علامة للشركات والأشخاص الذين يبيعون 
العبيد( لكي يتّضح لمن تعود ملكيّة هذا العبد الأســود. وفي النهاية، كان يتمّ 
ي البشــرات الســمراء الذيــن يحملــون علامات الشــركات إلــى منطقة  نقــل ذو

خاصّة بحمل العبيد ونقلهم، إلى أن يحين موعد نقلهم.« )2)

المرحلة الثالثة: نقل المواهب

لكنّ المرحلة الثالثة من هذا المشروع، تتضمّن تفاصيل تربويّة دقيقة كثيرة 

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 46.  1.  تار

2.   المصدر نفسه، ص 44. 
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لأصحــاب البشــرات الســمراء – الذيــن حازوا مكانــة العبوديّة وســوف نذكرهم 
بهــذا الاســم مــن الآن فصاعــداً -. كثيــراً مــا كان يحدث فــي هــذه المرحلة بأن 
تنفصــل الأم عــن ابنها أو زوجها أو ... أي أنّ أحدهم كانت لديه موهبة التحوّل 
إلــى بشــري، وتلقّى بصدره حــرارة العبوديّة، وبات مســتعدّاً لأن يتمّ نقله، والآخر 
ى عنه بســبب فقدانــه للموهبة 

ّ
يُتخل كانــت تتــمّ إعادتــه كالبضائــع الفاســدة و

يّــة! حســناً؛ كان أصحــاب البشــرات السّــمراء ولعــدم إحاطتهــم بهــذه  الضرور
الأمــور وعــدم معرفتهــم بمقــولات مهمّة مثــل الموهبــة و .... يتصرّفــون في مثل 
يّة مثل البكاء والنّواح والإغماء والضعف!  هذه الحالات بأســاليب غير حضار
وذلــك لحجج واهية من قبيل أنّ لقاءهم ســيتأخّر إلــى حين يحين موعد يوم 

القيامة وأنّهم لن يروا بعضهم وسوف يشتاقون لبعضهم البعض و ....

لكــنّ الأوروبيّين والأمريكيّيــن المتحضّرين والمتقدّمين كانــوا لا يعيرون أيّ 
اهتمامٍ لهذه المشاعر التافهة والمعيبة، ويركّزون كلّ اهتمامهم وتفكيرهم على 
، ولم يكونوا يسمحون لمثل هذه  ي البشرات السّمراء إلى بشر تحويل العبيد ذو
ي البشــرات السّــمراء.  المشــاعر بأن تحول دون نشــر الحضارة والتقدّم بين ذو
ي البشــرات السّــمراء  الأمريكيّــون صانعــو العبيد -الذين كانوا يصنعون من ذو
المتوحّشــين، عبيداً يعرفون ألفباء الحضارة – كانوا يحاولون – وبسبب ضيق 

الوقت – استغلال كلّ الفرص من أجل تعليم العبيد. 

: »كانوا  الســيد باربوت نفســه الذي ذكرناه بالخير ســابقاً قال حول هذا الأمر
ي  يضعونهــم فــي مســتودعات السّــفن الخاصّــة بنقــل ذو يجمعــون العبيــد و
البشرات السّمراء. كانوا يضعونهم داخل طبقات يبلغ ارتفاع كلّ منها خمسين 
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إجلاســه في مكان ضيّق أشــبه  ســانتي متــرًا فقــط، وكان يتمّ غــلّ يدي العبد و
بالتابــوت، ولــم يكن يقدر على التحرّك من مكانــه أو أن ينام على جنبه، وكان 
عادة ما يتمّ غلّ أيدي العبيد ورقابهم وتثبيت الأغلال بأرض المســتودع، ولأنّ 
كثر من مــرّة واحدة، كان المســتودع  الأغــلال لــم تكــن تُفكّ في اليــوم الواحــد أ
يّة -  يمتــلأ عــادة ببول وغائط العبيد. كان التعفّن الناجم عن الفضلات البشــر
وســط الأجواء المظلمة والرّطبة لمســتودعات السّفن الخشــبيّة - تُنشئ أجواء 
خانقــة وكان العديــد من العبيد يُصابون لهذا السّــبب بالموت أو الجنون، كما 
أنّ بعضهم كان يقوم خلال ســاعات التفسّــح فوق ســطح السفينة بإلقاء نفسه 
صها من العودة إلى 

ّ
يخل يجي و في المحيط لكي ينجو بنفسه من الموت التدر

المستودعات.«)1)

أنتم ملتفتون إلى أنّ هذه الأحداث والوقائع ناجمة عن نفس الضغوط التي 
كبــر عدد من  أســلفنا الحديــث عنهــا! عندما يكون مــن المقــرّر أن يتمّ حمل أ
العبيــد إلى أمريكا على متن ســفينة، فإنّ أفضل أســلوبٍ هــو النقل بالأقفاص 
أو بما يشــبه التوابيت، وطبعاً؛ كان العبيد خلال الطريق يتعرّفون حقّ المعرفة 
علــى مفاهيــم من قبيــل النظــام، الإنتاجيّة، قيمة الهــواء الطّلق والأهــمّ من كلّ 
يّــة! هؤلاء العبيــد كانــوا يُجبرون على أن يســتلقوا علــى المدى  شــيء هــو الحر
يســاراً،  بــوا عبثــاً يميناً و

ّ
كنهــم، وأن لا يتقل الســاعات الأربــع و العشــرين فــي أما

مــوا القيــام بــكلّ مــا يحتاجونــه من قبيــل دخول الحمــام، تنــاول الطعام 
ّ
يتعل و

والاستجمام في الهواء الطلق في غضون 20 إلى 30 دقيقة، وهذا إنّما كان يؤدّي 
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41

موا كيفيّة الالتزام بالنظام أيضاً.
ّ
يتعل إلى أن يدركوا قيمة الوقت، و

ولــو أنّ أحد السّــود بقيَ يتجــوّل في غابات أفريقيا وأدغالهــا حرّاً، كيف كان 
يقــدر علــى التعــرّف علــى هــذه المفاهيــم؟ الأذكيــاء من العبيــد هم مــن كانوا 
مــون بفضــل أســلوب نقلهــم مفاهيــم معقّدة مــن قبيل الحــدّ الأقصى من 

ّ
يتعل

كبر قدر من كثافة الأرباح. وفــي حال لم يتمكّنوا من التعرّف على  الإنتاجيّــة وأ
هذه المفاهيم، فإنّ ذلك كان يرجع إلى كونهم أغبياء! فالأمريكيّون لم يقصّروا 
إجراء الــورش – ولم  أبــداً فــي تعليمهــم – من النواحــي العمليّــة والتجريبيّــة و

يوفّروا جهداً في سبيل ذلك!

التعــرّف على ترشــيد الاســتهلاك، الصّمود وســط الظــروف الصّعبــة والعلوم 
الطبيّــة، كان مــن بيــن الفوائد الأخرى لهــذه الرحلة التعليميّــة للعبيد: »كانت 
، ارتفاع  ــفن تمتلــئ خــلال هــذه الرّحلات بأنــواع الأمراض مثــل دوار البحــر السُّ
الــرأس، الالتهابــات، الإمســاك  الحــرارة والإصابــة بالرّجفــة، الإســهال، صــداع 
المعــوي، الخــراج المتفعن، تعفّن اللثــة وأمراضٍ من هذا القبيل. وكان ســبب 
حة 

ّ
هــذا الأمر يعود إلــى النّقص في الطعام وفســاد الأطعمة وكــون الأطعمة ممل

يُضاف إلى ذلك طبعاً النّقص في توفّر مياه الشّرب وتلوّث المياه وتعفّنها. في  و
يومٍ من الأيام واجهنا إعصاراً قويّاً وأصيبت في الوقت نفســها سيّدة من العبيد 
لام الولادة ولأنــه لم تكن هنــاك أيّ إمكانيّة لمســاعدتها،  التــي كانــت حاماً بــآ
ارتــأى قبطــان السّــفينة أنّ المصلحــة تكمــن فــي إلقاء الســيّدة تعيســة الحظّ 
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إراحتهــا! «)1) أنتــم ملتفتون إلــى أنّ هذه الحالة الأخيــرة كانت من  فــي البحــر و
بين المســاعدات التي كانت تُقدّم للنســاء الحوامل، وقد كان العبيد يتعرّفون 

عليها للمرّة الأولى في حياتهم، وذلك بشكل مجّانيّ أيضاً.

الســمراء  البشــرات  ي  ذو بيــن  الحضــارة  »نشــر  لمشــروع  الثالثــة  المرحلــة 
الإفريقيّين بواسطة مدرسة العبوديّة« انتهت عندما وطأت أقدام العبيد أمريكا. 
أنتــم تعلمون بأنّ نفــس »أن تطأ قدم أحد العبيد أمريكا« كان يحتاج كمّاً كبيراً 
من الموهبة والجدارة، لأنّ العديد من السّــود لم يكونوا يملكون شــرف نيل هذه 
المفخرة! على ســبيل المثال، من بين 106 عبيد تمّ نقلهم عام 1741 على متن 
ية أمريكا، لأنّ 46  ، كان 60 عبداً منهم فقط يملكون جدارة رؤ سفينة سي فلاور
كهم لهذه الجدارة وعدم تحمّلهم الجوع.  منهم لقوا حتفهم بسبب عدم امتلا

طبعاً؛ أولئك الأشــخاص الســتّون الذيــن بقوا أحياء أيضاً، بقــوا أحياءً لأنّهم 
تناولــوا اللحــم والكباب!)2) لا يهــمّ كثيراً كون هذه اللحوم لحوم أجســاد رفاقهم 
ي البشرات السّمراء. فالعبد يجب أن يطيع أوامر مالكه حتّى ينجح في  من ذو

يّاً، خاصّة عندما يكون مالكه مهتمّاً برفع جوعه! أن يصبح بشر

المرحلة الرّابعة: تقسيم المواهب

لكــنّ المرحلــة الرّابعــة مــن المشــروع، كانت تبــدأ بتعرية أجســاد العبيد مرّة 
أخــرى. وهــل كان يمكن أن يتمّ إلباســهم ثياب الحضارة فــوق ثيابهم الأفريقية 

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 65. 1.  تار

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 65.  2.  تار
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إلــى متاجــر  الجــدد  العبيــد  يســوقون  العبيــد  بائعــو  كان  والممزّقــة؟!  الباليــة 
كن الولايــات المتّحدة الأمريكيّة،  يع العبيد فــي مختلف أما كــز إنتــاج وتوز ومرا
ية بالكامل. فعلــى كلّ حال، كان من حقّ  يعرضونهــم للبيع وهم بأجســادٍ عار و

من يرغبون في شرائهم أن يروا البضاعة التي سينفقون أموالهم من أجلها!

وفــي هــذه المرحلــة أيضــاً، كان من المحتمــل أن يتمّ فصــل الأمّ عن ولدها، 
أو أن تحــدث أمــورٌ مــن هــذا القبيل، وقــد تطرّقنا إليها وشــرحناها مســبقاً. كان 
أهــمّ تطــوّر في حياة العبد الأســود يحدث في هذه المرحلة. فقد كانت تســنح 
يتلقّى الســياط إلى أن يصبح  لــه الفرصــة لأن يعمل بجانــب عائلة متحضّــرة و
بشــراً. وفــق هــذا القانــون، يُعتبر العبــد جزءاً من أمــلاك صاحبه، ومــن حقّ هذا 
المالــك أن يتحكّــم بقرار حياة وموت عبده وســائر الأمور الأخــرى المرتبطة به. 
أي أنّ صاحــب العبــد كان لديــه الحقّ بإنهــاء حياة عبده، أو جلده بالســياط 
وتأديبه ودفعه للعمل كحقّه في قطع رأس إوزّته، أو جلد حماره أو دفع حصانه 
للجــري والعمــل. تذكــرون أنّنــا ذكرنا في بداية الكتاب أســباب كــون أصحاب 
يــكا وضعوا  البشــرات السّــمراء فــي عداد الحيوانــات! ومشــرّعو القوانين في أمر
ي البشرات السمراء من  مثل هذا القانون لهذا الســبب المنطقي – أي كون ذو

كثر من 3 قرون.  الحيوانات – ونفّذوه على مدى أ

المرحلة الخامسة: العبوديّة في مدرسة الحضارة

كلّ المراحــل الأربعــة الأولــى كانــت مقدّمة لتحقيــق المرحلة الخامســة! أي 
هم كانوا يحاولون 

ّ
أنّ صائــدي العبيد والسماســرة والمتاجرين بالعبيــد و ... كل
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كهم. كان لتجارة  إيصــال العبيــد السّــود إلــى المســتهلكين لكــي يتــمّ اســتهلا
العبيــد عدّة فوائد أساســيّة: الفائدة الأولى تمثّلت فــي أنّ العبيد كانوا الأدوات 
الأساسيّة لبناء الحضارة الأمريكيّة، ولم تكن هذه الحضارة لتُبنى لولا وجودهم. 
ثانياً، هؤلاء العبيد كانوا دون أن يتعلموا من بناة الحضارة الأمريكيّة أيضاً، ومن 
يجي من حالة التوحّش التي  الطبيعي أنّهم خرجوا في هذا المســار بشــكل تدر
كانــت لديهــم، وارتقوا مــن كونهم عبيداً ســوداً إلى مرتبة المدنيّيــن من الدرجة 

الثالثة، وفي بعض الأحيان أيضاً، إلى مدنيّين من الدرجة الثانية. 

على ســبيل المثال، الأمريكيّون الذين يســكنون في الولايات الجنوبيّة كانوا 
يحاولــون منــذ ســنوات زراعة الأراضــي الشاســعة المجــاورة لهم، لكنّهــم كانوا 
يواجهــون العوائــق، إلــى أن ظهر العبيــد! ثــمّ وبفضــل ذكاء الأمريكيّين البيض 
وقدرتهــم علــى الإدارة، وأيضــاً بفضل جهــود الأبقار والعبيد السّــود، زُرعت هذه 
لاف  الأراضــي الموروثــة من الهنــود الحُمر المنقرضين والتي بلغت مســاحتها آ
! لــم يكــن العبيــد السّــود يبذلــون جهــداً  الهكتــارات، بالــذرة وقصــب الســكّر
 ، ، كانــوا يحرثــون الأرض فقــط، بمســاعدة الأبقار طبعــاً! ثمّ ينثــرون البذور يُذكــر
يأخذونهــا إلــى  يســقون الأرض وفــي نهايــة المطــاف، يحصــدون المنتجــات و
ي أن يُجلدوا  مونها للسادة البيض. طبعاً؛ كان من الضّرور

ّ
يسل المستودعات و

بالســياط فــي كافّــة المراحــل حتــى يعملــوا بدقّة وبشــكل جيّــد ومنظّــم. وأنتم 
تدركــون جيّــداً أنّ الحضارة لا تنشــأ بشــكل جيّــد ومنظّــم دون أن يكون العمل 

دقيقاً! 

كان الســادة البيض قد ابتكروا أســلوب الجلدِ بالسياط من أجل بثّ روحيّة 
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يــادة السّــرعة ورفع مســتوى الجودة فــي عمل العبيــد. فأيّ  الدقّــة والتنظيــم وز
حصــانٍ أو حمــار يعمل في أيّ مزرعة كان بالإمكان أن يتلقى حســب الضرورة 
بعــض الجلــدات أو الضّربات بالعصــا، لكنّ العبيد السّــود كان لا بدّ أن يتلقّوا 
يوميّــاً مئتــي جلدة بالســياط علــى الأقل، فهذه كانــت حصّتهــم الإلزاميّة التي 
لــو لــم يحظوا بهــا، لما كانــت الأعمال ســارت على ما يُــرام ولبقيــت الحضارة 
الأمريكيّة ناقصة وفي منتصف طريقها. كان من الممكن أن يتمّ نســيان حصّة 
العبيد السّود اليوميّة من الطعام – التي كانت حصّة أو اثنتين يوميّاً في بعض 
يع حصص الجلد   أنّه كان من المســتحيل أن ينســى الســادة توز

ّ
الأحيان -، إلا

اليوميّــة على عبيدهــم أو إنقاصها قلياً والتقصير في منحهــم إياها. كان لا بُدّ 
لــكل عبــدٍ أن يتلقّــى جلداتــه اليوميّــة، وطبعــاً؛ كان محتماً أن يتلقّــى العبيد 
كثر من الآخرين نســبة أقلّ مــن الجلد، كهديّة  السّــود الذيــن يعملون أفضــل وأ

مقابل جهودهم. 

المشــاركة في بناء الحضارة – خاصّة عندما تكون الحضارة بعظمة أمريكا 
– لــم يكــن أمــراً يقــدر على القيام بــه أيّ عبدٍ أســود. لهذا السّــبب كان العديد 
مــن العبيــد يفقدون أرواحهم بســبب فقدانهم للجــدارة والقدرة، وكان السّــادة 
يادة الإنتاجيّة، ولكي  يقومون بدفنهم في نفس تلك الأراضي الزراعيّة من أجل ز
تؤدّي أجســادهم عمل السّماد على الأقلّ، وتزيد من خصوبة الأراضي الزراعيّة، 

إن كان محدوداً – في تسامي الحضارة الأمريكيّة. يلعبوا بذلك دوراً – و و

لام والجهــود التي كان  ولكــي تحظــوا بصورة واضحــة ودقيقة حول حجــم الآ
 ، السّــادة الأمريكيّون يتجرّعونها من أجل تربية العبيد السّود وتحويلهم إلى بشر
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يكفــي أن تحســبوا كــم أنّ جلــد 100 إلــى 500 عبــدٍ في اليــوم، وذلك وفــق قاعدة 
الـــ 150 إلــى 200 جلــدة يوميّــاً عملٌ شــاقّ ومُضــنٍ! أي أنّ صاحــب المزرعة كان 
يتوجّــب عليــه أن يــوزّع بشــكل يومــي حوالــي المئة ألــف جلدة ســياط – بما 
يحرص على أن  يتناســب مع ســنّ وجنس العبيــد وحجم عملهم وجودتــه – و
لا يبقــى عبدٌ واحدٌ جائعاً يريد المزيد من الجلد والتعذيب. بينما كان غالبيّة 
العبيد – من إناث وذكور – وبأعمار تتفاوت بين 6 إلى 60 سنة يملكون وجوهاً 

شبيهة ببعضها البعض!

ي أن تُبــثّ المعنويّــات  ثــمّ بعــد إنجــاز الأعمــال اليوميّــة، كان مــن الضــرور
والنشــاط وأجــواء التســلية بيــن العبيد، فتُقــام مراســم الرّقص والفــرح والطرب 
والغنــاء بينهــم، وفــي حــال لــم يشــارك أحــد العبيد فــي الغنــاء والرّقــص، كان 
سيتلقّى حصّته الليليّة من الجلد أيضاً!)1) بعد كلّ هذا التفصيل، ستكتشفون 
مــدى صعوبــة العمــل وقســوته علــى الســادة البيــض طــوال 3 قــرون مــن رعاية 

العبيد، وكم تكبّدوا من الجهد والعناء من أجل إرساء الحضارة الأمريكيّة. 

هذا إضافة إلى أنّ بعض السادة الأمريكيّين المبدعين ابتكروا أساليب أشدّ 
. أســاليب من قبيل:  يب وتحويل العبيد السّــود إلى بشــر إجهــاداً مــن أجل تدر
، إحراقهــم بالنيران مباشــرة،  إحمــاء أجســاد العبيــد بالحديــد المحمّى بالنــار
إلقائهــم فــي طناجــر مليئة بالميــاه المغليّــة و .... كلّ هــذه الجهــود التي كانوا 
يبذلونهــا كانــت تؤول إلى أن يكتســب السّــود الأفريقيون المتوحّشــون وعديمو 

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 230.  1.  تار
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يتمّ بيعهم وشــراؤهم بمبلغ  الفائــدة - بعد الارتقاء إلى مرتبة العبوديّة- القيمة و
(1(. قد يصل إلى ألف دولار

ألفباء العبوديّة والمدنيّون المتدرّجون )المقسّمون إلى درجات!(

مــرّت أعــوام طويلة، وضــاق الأمريكيّــون ذرعاً مــن تربية السّــود والعمل على 
! فالأمريكيّــون بشــرٌ علــى كلّ حــال، ولديهــم الحــقّ في أن  تحويلهــم إلــى بشــر
يج بين بعض  يتعبــوا مــن عمل صعب مثل رعايــة العبيد. لذلك بدأ يتــمّ الترو
يجي. فســكّان  يداً لإنهاء فكر مدرســة العبوديّة بشــكل تدر يداً رو الأمريكيّين رو
يّة وحقوق  الولايــات المتّحدة الأمريكيّة كانوا إضافة إلــى ميلهم ورغبتهم بالحر
الإنســان، يحبّــون أيضاً الرأســماليّة والتحوّل إلــى مجتمعٍ صناعــي؛ وعلى هذا 
الأســاس كانــوا يؤمنــون بأنّ رعايــة العبيد ليســت عمــاً ســليماً. لأنّ العبيد لم 
يكونــوا عمّــالاً صناعيّيــن مهــرة لكــي يصلحــوا للعمــل فــي المصانــع والــورش 
، كان الشــماليّون يعتقدون بأنّ رعايــة العبيد لم تعد  الصناعيّــة. فــي واقع الأمر
عماً نافعاً! فعندما يمنح السيّد طعام ولباس العبد، دون أن يتمكّن عبده من 
يداً صفات من قبيل الكسل  يداً رو ر بداخل العبيد رو

ّ
العمل لصالحه، ستتجذ

والبطالة و .... وهذا ليس مفيداً للعبيد ولا لمن يملكهم ولا للحضارة الأمريكيّة 
أيضــاً. الحضارة الأمريكيّة في غنــى عن حفنة من الطفيليّين في المجتمع! ما 
السّــبب فــي تحويــل أصحاب البشــرات الســمراء الذيــن كانوا على وشــك أن 

يتحضّروا إلى أشخاصٍ تنابل وكسالى يعتاشون على تعب غيرهم؟!

1.  المصدر نفسه، ص 242. 
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لكنّ الجنوبيّين الذين كان هوى وحبّ الأرض والمزارع يعشعش في قلوبهم 
كلها – مــا زالت مفيدة  كانــوا مؤمنيــن بــأن رعايــة العبيد – رغــم متاعبها ومشــا
يّــة وتــؤدّي إلــى رفع مســتوى انتفــاع العبيد السّــود من الحضــارة. طبعاً؛  وضرور
مقابــل تعليم الحضارة للعبيد، كان الجنوبيّون يســتفيدون أيضاً من جهودهم 
المجانيّــة فــي أراضيهــم، وهــذا العمــل المجّانــي كان يصــبّ أيضاً فــي صالح 
إشــباع رغبات  السّــود، لأنّ العمل كان – رغم كلّ شــيء – أفضل من البطالة و

الذات!

أصبحــت الخلافــات بين ســكّان الولايات الشــماليّة والجنوبيّة فــي أمريكا 
حول هذه القضيّة جديّة لدرجة أنّ الأمور سارت نحو اندلاع الحرب. 

لاف من كلا الطرفين ووقوع سائر الأحداث  على أيّ حال؛ بعد مقتل مئات الآ
ي البشــرات السّــمراء الذين كانوا  الممتعــة الأخــرى - مثل دفن المئات من ذو
يّة وهم على قيد الحياة، والذين نالوا شرف  يتوهّمون أنّهم يقاتلون من أجل الحر
لاف من أسرى هذه  »الموت دفناً وهم أحياء« على أيدي الجنوبيّين أو موت الآ
لاف الذين قُطّعت أيديهــم أو أرجلهم  ف مئــات الآ

ّ
الحــرب جــرّاء الجوع وتخل

فــي الحــرب - انتهت هذه الحرب بخير وعافية، وكمــا يقول آبراهام لينكلن)1): 
»هدفنا من هذه الحرب كان صون الوحدة في أمريكا ومنع تقسيمها. أنا أعتقد 
بــأنّ إلغاء العبوديّة ســيؤول إلى صون الوحدة في ما بيــن الولايات الأمريكيّة ولو 
أنّ صــون الوحدة كان ســيتمّ دون إلغــاء العبوديّة، لما كنــت اهتممت بقضيّة 

Abraham Linclon )1809 - 1856(: رئيس الولايات المتّحدة الأمريكيّة الســادس عشــر والذي   .1
يخ اغتياله في عام 1865.  حكم البلاد منذ 1861 حتى تار
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العبيد.« )1) 

للأســف؛ بعــد أن تمّ إنهــاء قضيّــة العبوديّة والاســتعباد، حُرم ذوو البشــرات 
السمراء من مرحلة ضاغطة وحقيقيّة من تعليم الحضارة بشكل مجّاني، وكان 
يّة جمعاء  كمله، وللبشــر ذلك يُعدّ خســارة كُبرى لمجتمع السّــود الأفريقيين بأ
أيضــاً. لكــنّ هذه القضيّة لم تؤدِّ إلى أن ينتهي التمييز بين أصحاب البشــرات 
»المتوحّشــين«. على  ؛ بيــن المتحضّرين و الســمراء والبيضــاء، أو بمعنــى آخر
م 

ّ
أيّ حــال؛ كان أصحــاب البشــرات البيضاء مــن اخترعوا الحضــارة، وقد تعل

أصحاب البشــرات الســمراء الذين كانوا متوحّشــين منذ البداية ونال بعضهم 
شرف وجدارة العبوديّة شيئاً من الحضارة في هذه المدرسة المجانيّة. يتّضح 
يــكا ولا زال هــذا الاختلاف  إذاً أنّــه كان هنــاك فــرقٌ بيــن البيض والسّــود في أمر
حاضــراً. هــو أمــرٌ منطقــيّ، وخلافــاً لمــا يدّعيــه البعــض، لا علاقــة لــه بالتمييــز 
يُدعى هوغ ديفيس  العرقي؛ ولهذا السّبب، عندما تزوّج أمريكيٌّ أبيض البشرة و
بســيّدة ســمراء البشــرة، حكمــت عليــه محكمــة فيرجينيــا بالجلــد بالسّــياط 
بسبب تنجيسه لجسده عبر الزواج بسيّدة سمراء اللون.)2) حقيقة الأمر هي أنّ 
أمثال الســيّد ديفيس لم يكونوا ملتفتين إلى هذا الفارق الطبيعي بين البيض 
والسّــود. حســناً؛ ما هو عــلاج مثل هذه الغفلة؟ ليس ســوى الضّرب بالسّــوط، 

وبقوّة أيضاً!

يار زرشناس، ص 53. النّصف المستور من أمريكا، شهر  .1

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 47. 2.  تار
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لحســن الحــظّ أنّ غالبيّــة الشــعب الأمريكي لــم يكونــوا يملكون أفــكاراً غير 
يّة كما كان السيّد ديفيس هذا، وكانوا يتبعون عقولهم بدل الانحياز إلى  حضار
مشــاعرهم! أهميّة التمييز بين البيض والسّــود كانت بديهيّة لدرجة أنّ أغلب 
الكنائــس والآبــاء الروحيّين فــي أمريكا كانــوا يؤيّدونها أيضاً، وكانــوا يعتبرون أنّ 
ي البشــرات الســمراء، وكانوا  العبوديّــة والعمــل والجلد إنّما هو تقديرٌ إلهيّ لذو
يذكّــرون خــراف الله السّــوداء )هــذا هــو الاســم الــذي اختــاره الآبــاء الروحيّــون 
يــكا( بــأنّ الله قــد خلقهم لكــي يكونوا  للعبيــد السّــود الذيــن كانــوا يقطنــون أمر
ي البشــرات البيضاء، وأنّ الله لو رغــب، لكان خلقهم  بخدمــة ســادتهم من ذو
ببشــرة بيضاء ولجعلهم أناســاً متحضّرين! ونفس أنّهم ســود و أفرقيون وعديمو 

 على أنّهم من الدّرجة الثانية.
ّ

الحضارة، يدل

علــى أيّ حــال؛ كان أمــام الأمريكيّيــن طريــقٌ طويــل وشــاقّ حتّــى يتمكّنــوا 
مــن إقنــاع السّــود بكونهم من »الدّرجــة الثّانية«. هــذا في الوقت الــذي لم تكن 
لتستوعب فيه العقول الصغيرة بشكل عامّ للسود هذا المفهوم، وكانوا يفكّرون 
كهم الأرجــل والأيدي والعيــون مثلهم مثل  بشــكل طفولــي بأنّهم وبســبب امتلا
يجب أن يتمتّعوا بكافّة  ي البشــرات البيضاء، فهذا يثبت أنّهم بشــرٌ أيضاً و ذو
ي البشــرات البيضاء -. هذه النّقطة إنّما  الحقوق الإنســانيّة – شــأنهم شأن ذو
ي البشــرات البيضــاء عجزوا عن إيصــال مفهوم  تشــير إلــى أنّ الأســاتذة من ذو
ي البشرات  ي البشرات الســمراء. لأنّ ذو حقوق الإنســان بشــكل عميق إلى ذو
، لكانــوا ذهبوا في  الســمراء لــو تعرّفــوا علــى حقوق الإنســان مثــل الهنود الحُمــر
ي  ي مع ذو حال ســبيلهم، وما كانوا ســيثيرون أعمال الشّــغب من أجل التساو
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البشرات البيضاء.

ابتكــر عــدد مــن العلمــاء الأمريكيّيــن الأعضــاء فــي مجموعــة كــوك لوكــس 
يّ بين البيض والسّود  كلان)1) بعض الأساليب الإبداعيّة لترسيخ الفارق الجذر
ي البشــرات الســمراء. بدأت هذه المجموعة نشــاطها بعد إلغاء  في أذهان ذو
العبوديّة وكان أعضاؤها متواضعين لدرجة أنّهم كانوا أثناء أنشطتهم التعليميّة 
قب البيضاء لكي لا يشــعر أحدٌ بالخجل أمام الخدمات  يغطّــون وجوههم بالنُّ
التي يقدّمونها. من أســاليبهم هذه، كانت اللينشــينج)2). ووفق هذا الأســلوب، 
كان أعضــاء المجموعــة يذهبــون فجأة ودون مقدّمات إلى أحد العبيد السّــود 
المعتقدين بالمســاواة بين البيض والسّــود لكي يفاجؤوه. ثمّ كانوا يرشّون عليه 
مــن أعلــى رأســه حتى أخمــص قدميــه مــادة البتوميــن، ويبــادرون بعدها إلى 
حرقــه! كان لهذا الأســلوب فائدتان: الأولى هي أنّ ســائر السّــود كانــوا يعتبرون، 
يخرجون من رؤوسهم أيّ فكرة ذات صلة وخطيرة بشأن المساواة بين البيض  و
والسّــود، والثانيــة هــي أنّ الرّجل الأســود المحــروق كان يُخرج من رأســه الأفكار 

المعادية للحضارة كفكرة المساواة بين البيض والسّود حتّى الأبد!

طبعــاً؛ كان مــن الممكن وفق تشــخيص أعضــاء المجموعة أن يتــمّ الحرق 
بشــكل جماعيّ أيضاً. على ســبيل المثال، في شــهر أيار عام 1866، قام عدد 
مــن أعضــاء كوك لوكــس كلان - فرع ولاية تنســي في ممفيــس - بالهجوم على 

ي البشرة السّمراء.  يّة في أمريكا نشأت لمحاربة ذو Ku Klux Klan  .1: حركة اجتماعيّة عنصر

Lynching  .2
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ي البشــرات السّــمراء، وأحرقــوا 90 بيتــاً و4 كنائس وأقدمــوا على  حــيّ تابــع لــذو
كتفاء  حرق 48 رجاً من السّود وتمّ تخفيض عقوبة 5 نساء من السّود أيضاً، والا
 على الرّحمة والرأفة فــي قلوب أعضاء 

ّ
بالاعتــداء عليهــنّ.)1) كلّ هــذا إنّما يــدل

م السّــود هذه 
ّ
هــذه المجموعــة حيــال النســاء، وكان الهدف من ذلــك أن يتعل

يعاملوا نساءهم بعطفٍ ورحمة! السلوكيّات منهم و

لاف مــن السّــود لتدريبــات هــذه المجموعة،  يــكا، خضــع الآ فــي أنحــاء أمر
ي الســود مع البيض بشــكل جيّد.  وتمّ لفت أنظارهم بشــأن حقيقة عدم تســاو
ي البشرات الســمراء الذين لم يحالفهم الحظّ ولم  لكن للأســف، فإنّ ســائر ذو
يتــمّ »حرقهــم بالبتوميــن« أو »إعدامهم«، لم يقدروا على نســيان فكرة المســاواة 
المنحطّــة هــذه، وكانــت النتيجــة أنّ هــذه الأفــكار غيــر المحبّــذة اســتمرّت 
كثر  وتواصلت. تكتيك إعدام السّــود الذين يعتقدون بالمســاواة كان من بين أ
أنواع الأســاليب التعليميّة تشــويقاً التي انتهجتها مجموعــة كوك لوكس كلان. 
فوفق هذا الأســلوب، كان يتمّ انتقاء السّــود ومن ثمّ يُبادر إلى تعليقهم بواســطة 
ــق بإحــدى الأشــجار أو بســقف منزلهم بحيــث تكون المســافة بين 

ّ
حبــل معل

أصابــع أقدامهــم والأرض بضعــة ميليمترات فقــط! )وكان يتمّ ربــط أيديهم من 
الخلف أيضاً(، هذا الأســلوب كان يكفل مئة بالمئة محو الأفكار الخاطئة من 
قيــن كانوا يحاولون بشــكل مضحك 

ّ
قلــوب وأعمــاق السّــود! )لأنّ السّــود المعل

الوقــوف علــى رؤوس أقدامهم ليتجنّبــوا الاختناق، وكان المــوت يأتيهم عندما 
كانوا يشعرون بالتّعب!(

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 270.  تار  .1
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لحســن الحــظّ؛ أدّى إصــرار الكثير مــن الأمريكيّيــن البيض إلى أن تترسّــخ 
يــة! علــى ســبيل المثــال، قــال أحد  يــة حضار قضيّــة »الاختــلاف العرقــي« كرؤ
بشــأن  الثانيّــة  العالميّــة  الحــرب  فتــرة  خــلال  السّــود  الجامعيّيــن  الطــلاب 
الاختلافــات بيــن العرقيــن فــي أمريكا مــا يلــي: »ينادوننا فــي الجيش بالأســود 
يّة تتمّ الاستفادة من السّود فقط للعمل في المطابخ.  الأحمق، وفي القوة البحر
يفضّــل مديــرو الأعمال والاتحادات العمّاليّة أيضاً عدم الاســتفادة من السّــود. 
يُطلق  . نحن محرومون من الحقــوق المدنيّة و جلدنــا وتعذيبنــا وحرقنا مســتمرّ

علينا اسم »العبد الأسود«.«)1)

طبعــاً؛ لــم تكن لدى هــذا الطالب الجامعيّ الأســود القدرة على اســتيعاب 
هذه النقطة بأنّه لطالما كان هناك وما زال تقســيم لكلّ شــيء، فهناك »الدرجة 
كثر من »الدرجة الثانيــة«، ومن الطبيعي أن يُصنّف البيض  الأولــى« المرغوبة أ
يُصنّف السّود على أنهم من »الدّرجة الثانية«.  على أنّهم من »الدّرجة الأولى« و
طبعــاً؛ كان الجيــش الأمريكيّ قد أدرك هذا الأمر جيّداً. ولهذا الســبب، عندما 
كان يتــمّ فــي الحــرب العالميّة الثانيــة نقل القوات مــن أمريكا إلــى أوروبا، كان 
الجنود السّــود يجلســون في الطبقات السّــفلى من السّــفن والتي كانت تفتقد 
إلــى النوافــذ والتهوئة وكانت قريبة من غرفة المحرّك، وكان يتمّ إســكان الجنود 
يّــة وكانوا يتمتّعون فيهــا بالنور والهــواء الطلق. كان  البيــض فــي الطبقات العلو
هــذا الأســلوب في التعامــل يحيي في الأذهــان ذكريات الأجداد السّــود الذين 
إلى المكانة التي  يُذكّر الجنود السّــود بمن كانوا وأين كانوا و قدمــوا من أفريقيا و

المصدر نفسه، ص 553.   .1
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كتسبوها بفضل ألطاف البيض! ا

ي.  يّــة الأمريكيّة وفيّة قدر الإمكان لهــذا الأصل الحضار كانــت القوات الجو
علــى ســبيل المثال؛ كان أحــد قادة هذه القوات يؤكّد علــى أن توظّف القوات 
يّــة الأمريكيّــة الســود كحــرّاس أو عاملــي نظافــة أو طهــاة فقــط، وأن لا يتــمّ  الجو
مــوا كيفيّة صناعة 

ّ
إن كانوا قد تعل توظيفهــم فــي الوظائف التخصصيّــة حتّى و

الطائرات وكانوا مهرة في عملهم.)1)

كمــا تعلمــون، فإنّ كلّ الأجهــزة ومن بينها الصّليب الأحمــر في بلد متحضّر 
يّة؛ ولهذا السّــبب  مثــل أمريكا، حسّاســة بشــكل كبيــر تجــاه الشــؤون الحضار
ي  كان الصّليــب الأحمــر فــي أمريكا يفصل بين الدماء المتبــرّع بها من قبل ذو
ي البشــرات السمراء، وكان يستخدم دماء البيض فقط  البشــرات البيضاء وذو
عنــد حقنها في أجســاد البيض. وســط هــذه الأجــواء، حاول أحــد الأطباء من 
ي البشرات السمراء والذي كان قد ابتكر أسلوب تخزين الدم )بنك الدم(،  ذو
يُنهي عمليّة الفصل بين الدماء المتبرّع بها من  كمة و أن يقلــب الموازيــن الحا
قبل البيض والسّود. كان يدّعي أن لا وجود لأيّ فرق بين دماء مختلف الأعراق 
مــن الناحيــة العلميّــة! وبالطّبع، لقــد كان مخطئــاً، ولذلك تمّ طــرده من عمله 

يمارس مثل هذه الأخطاء. )2) لكي لا يطلق مثل هذه الادّعاءات و

ي بقــي راســخاً بهمّــة العديــد من  خلاصــة الأمــر أنّ هــذا الأســاس الحضــار

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 548.  تار  .1
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الناس والمســؤولين الأمريكيّين، ولهذا السّــبب، باتت أعداد المعتقلين السّود 
ثة أضعــاف عدد السّــجناء البيــض، وفي كلّ  فــي السّــجون الأمريكيّــة تبلــغ ثلا
ي البشــرات السّــمراء الأمريكيّيــن عبــر إطــلاق  24 ســاعة يتــمّ قتــل 28 مــن ذو
كثــر ضخامة  الرّصــاص. طبعــاً؛ أثبــت السّــود فــي أمريكا أيضــاً بــأنّ جلودهم أ
ممّــا يعتقــد الجميــع، وأنّهــم لا يقدرون على اســتيعاب وجــود فرق بين السّــود 
والبيــض. لذلــك كانــوا يثيــرون أعمــال الشــغب كلّ فتــرة ويهــدّدون الحضارة 
الأمريكيّــة، وكانت الشّــرطة الأمريكيّــة تُجبَر - خلافاً لرغبتهــا - على أن تتمنّى 
عليهــم الكــفّ عن إثــارة أعمال الشــغب والعودة إلــى منازلهم! ووســط أعمال 
الشــغب هذه كان البيض الأمريكيّون البؤســاء يتمنّون بأن يا ليت أجدادنا لم 

يفكّروا بنشر الحضارة في أوساط السود في أفريقيا!

جنّة الواحد بالمئة

لا بــدّ أن قارئــي هــذا الكتــاب قــد التفتوا لحــدّ الآن كــم أنّ أمريكا اســتثنائية 
ورائعــة! كيــف تتوقّعــون أن تكــون مرحلــة شــباب وكهولــة الــذي كانــت ولادتــه 
وطفولتــه بهــذا النحــو الرائع والاســتثنائي؟! ولكــي تصل أمريكا إلــى ما وصلت 
إليه اليوم، كان لا بدّ أن يتمّ تلامس صابونة حقوق الإنسان والديمقراطيّة أجساد 

العديد من الأشخاص الآخرين. 

أشخاصٌ مثل النساء، الفقراء، العمّال و ... الذين كانوا يشكّلون نسبة مئوية 
متدنّية )حوالي التسعة وتسعين بالمئة( من سكّان أمريكا، وكان من الطبيعي 
أن يبــادر أصحــاب الجــدارة والكفاءة في أمريكا )الذين كانوا يشــكّلون نســبة 
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مئويــة كبيــرة تبلــغ حوالــي الواحــد بالمئة( إلــى وضع خطــط لكيفيّــة تنظيف 
أجســاد كلّ فئــة وجماعة بصابونــة حقوق الإنســان والديمقراطيّــة بحيث تُؤتي 

أفضل وأحسن النتائج.

اليزابيث اســبرينغز كانت فتاة نشــيطة وســعيدة تعمل في واحدة من مزارع 
أمريكا عام 1756. كتبت في رســالة وجّهتها إلى والدها ما يلي: »أنا واحدة من 
يحملون البضائع  العمّــال الذين يقضون الليل والنهار فــي اصطبل الأحصنة و
الثقيلــة، لكنّنــي لا أملــك قيمــة الكلب أيضاً! فرئيســي في العمــل يقيّد قدميّ 
. الطعــام الوحيد  يجلدنــي بقســوة لم يجلــد بدرجتهــا أيّ حيوان آخــر يــديّ و و
الــذي يعطوننــا إياه هو الذرة. لا أملك حذاء ولا جوارب ولا ثياب! لقد بتّ شــبه 

ية وأنا مجبرة على لفّ نفسي بأحد الأغطية ثمّ النوم في الاصطبل.«)1)  عار

طبعاً؛ ولأننا أوضحنا ســابقاً بشــأن ميّزات الجلد ودوره في نشر الديمقراطيّة 
وحقــوق الإنســان، لا نجــد حاجــة لأن نعيــد توضيــح الأمــر مجــدّداً. فالجميــع 
يــكا أرض المســاواة، والمســاواة بيــن المــرأة والرّجــل كانــت  مدركــون لكــون أمر
تســتدعي أن تعمل النســاء في الورش إلى جانب الرجــال لكي يحصل جميع 
. كانت ظروف هذه الورش إنسانيّة  أفراد المجتمع على حقوقهم بشــكل متساوٍ
: »ورش  لدرجــة أنّ الرجــال والنســاء كانــوا ينتفعــون بإمكاناتهــا بشــكل متســاوٍ
، مليئة بالصراصيــر والفئران، ذات نوافــذ صغيرة وقليلة  مظلمــة وفاقــدة للأنوار
. كان علينا أن نعمل  ومتســخة، بردهــا قارصٌ في الشــتاء وصيفها لاهب وحــارّ

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 144. 1.  تار
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حوالي الثمانين ســاعة في الأســبوع، لأنّ يومي السّبت والأحد لم يكونا من أيام 
العطلــة، وكان أصحــاب الــورش يقولــون بأن إذا لم تأتــوا يوم الأحد إلــى العمل، 
فلن يكون هناك داعٍ لأن تأتوا إلى العمل على الإطلاق!«)1) فالعمل أيام السّبت 
إلا فلو أنّ الأمريكيّين أرادوا قضاء أيام العطلة  والأحد شكّل سرّ نجاح أمريكا، و

بالتجوّل العبثيّ، لم تكن أمريكا لتصبح أمريكا الحاليّة!

مــري جونــز هــي واحــدة مــن الســيّدات اللواتي كــنّ يعملــن لفترة فــي أوائل 
القرن العشــرين في إحدى مصانع أمريكا، وقد شــرحت نماذج لدقّة أصحاب 
المصانع والعمال من السيّدات الأمريكيّات وجهودهم الجسيمة في العمل: 

»كانت الفتيات العاملات مجبرات على العمل بشكل يومي ونقل حمولات 
تحتوي على عبوات تزن بين 40 إلى 50 كيلوغرام، ثمّ تعمل على غسلها، ولهذا 
لات بالمياه من أعلى رؤوســهنّ حتّى أخمص أقدامهنّ، 

ّ
السّــبب كنّ دائماً مبل

وكــنّ يُصبــن ســريعاً بأمراض الســلّ والروماتيــزم! لأنّ إمكانيّــات التهوئة لم تكن 
كن الورش وكانت الروائح الخانقة للمواد الأوليّة تنتشر في الأجواء  متوفّرة في أما
فــي كل مكان. كان رؤســاء الــورش قد عيّنــوا أوقاتاً محدّدة للفتيات يســتطعن 
إذا تأخّرت إحداهنّ أو ذهبت إلى المرحاض  فيها الذهاب إلى المراحيض، و
كثــر من المرّات المســموحة لهــا، كانت تواجه الشّــتم، الضرب والطــرد أيضاً.  أ
كانــت هــؤلاء الفتيات يتقاضيــن مقابل كلّ هذه الأعمــال المضنية 3 دولارات 

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 430.  1.  تار
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أسبوعيّاً والتي لم تكن تكفي لتأمين ما يحتجنه من الطعام واللباس أيضاً.«)1) 

جميــع خبــراء الاقتصاد حول العالــم يعتقدون بأنّ مفتــاح النجاح هو هذا! 
الكمّ الكبير من العمل وتقاضي الأجر الزهيد مقابله! فلو استطاع صاحب أيّ 
، فسوف يتمكّن سريعاً من تحقيق النجاح  مصنع التعامل مع عمّاله بهذا النّحو
وســوف يبني بدل المصنع الواحد، عشــر مصانع أو قد يبني مئة مصنع أيضاً! 
هكذا استطاعت أمريكا تحقيق نسبة كبيرة من العمالة والقضاء على الكسل 
يّة  كثر يــكا الحقيقيّون )أي أ والبطالــة فــي الولايات المتحدة. كان أصحاب أمر
الواحــد بالمئــة( يعلمون بأنّه لا يمكن من خلال التراخــي والبطالة التحوّل إلى 
قوّة عظمى، ولذلك حاولوا ضمن مشروعهم الشامل لمكافحة الكسل والبطالة 
نشــر وترســيخ ثقافــة العمل حتّى بيــن الأطفال. على ســبيل المثــال؛ في أواخر 
لاف الأطفال بين  ، كان يعمل في ولاية بنســلفينيا لوحدها آ القرن التاســع عشــر
سنّ السابعة والسادسة عشرة في مناجم الفحم. كانوا يعملون في أجواء خانقة 
بالكامــل، ومليئــة بالرطوبــة علــى عمق مئات مــن الأمتار تحــت الأرض، بينما 

كانت المياه تصل إلى أعلى ركابهم.)2) 

برأيكــم؛ أليــس العمــل بهــذا النحــو والإفــادة أفضــل مــن اللعــب والتراخــي 
والتكاســل؟ مــن الواضح كم أنّ هذا المشــروع كان يصبّ في صالح مســتقبل 
يــكا. والآن، وكما يقول محافظ فيرجينيــا، كان يصاب أربعة  هــؤلاء الأطفال وأمر

1.   المصدر نفسه، ص 447. 
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يموتون)1). على كلّ حال؛ لقد كان هذا الأمر مشــكلتهم  من كلّ خمس أطفال و
هــم حيــث ترعرعــوا وتربّوا علــى الرقّــة والضعف والتراخــي ولم يكونــوا جديرين 

بالعيش في مجتمع العمل والجدّ، مجتمع أمريكا العظمى.

يُدعى ادوين ماركهــام)2) في كانون الثاني/  كتــب أحد الشــعراء الأمريكيّين و
ة كاســموبوليتين)3) في وصف عمل الأطفال في 

ّ
ينايــر مــن العام 1907 في مجل

أمريكا: »بإمكانكم على مدى العام أن تروا في نيويورك وسائر مدن أمريكا أطفالاً 
 . مجبريــن علــى العمــل بجانــب آبائهــم وأمهاتهم من أجــل تأمين لقمــة الخبز
! فتية شــاحبو اللــون وفتيــات نحيلات  وذاك فــي أيّ وقــت مــن الليــل والنهــار
كنة، انحنت ظهورهم تحت ثقل البضائع الثقيلة التي يحملونها.«)4)  بوجوه دا

طبعــاً؛ كان بالإمــكان العثــور على حالات نادرة من الذين لا يدركون فلســفة 
إيقاف  كلّ هذا الحجم من العمل، وكانوا يحاولون بتذمّرهم واعتراضهم عرقلة و
يــكا العظمــى نحــو الحضــارة والتنمية والتقــدّم، ولحُســن الحظّ،  اندفاعــة أمر
ي آلن ليــز)5) من أعضاء حــزب المزارعين في  بــاؤوا بالفشــل! من بين هــؤلاء مار
يــكا التــي قالت عام 1890 فــي كنزاس ما يلي: »لقد أصبحت وول ســتريت  أمر

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 66.  1.  تار
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مالكــة هــذا البلــد، ولــم تعد الأمور تشــير إلى وجــود حكومة النــاس للناس، بل 
هنــاك فقــط حكومة وول ســتريت التي تحكم الناس. أصحــاب رؤوس الأموال 
في وول ســتريت يتحدّثون عن إنتاجيّة أمريكا المضاعفة بهدف جني المزيد 
لاف مــن الأطفــال اليافعين  مــن الأربــاح، بينمــا يموت فــي كلّ عام عشــرات الآ
كثر من مئــة ألف فتاة شــابّة في نيويورك مجبــرات على بيع  نتيجــة الجــوع، وأ
شرفهنّ وعفّتهنّ وأجسادهنّ من أجل الحصول على كسرة من الخبز ولتجنّب 
المــوت جوعــاً! بينمــا يكــدّس العشــرات من أصحــاب رؤوس الأمــوال في وول 
لاف من الأمريكيّين  ستريت مليارات الدولارات من الثروات، يبحث مئات الآ

الجياع عن العمل.«)1)

لو أنّ هذه الســيّدة كانت تعلم بأنّ قرية معمّرة أفضل من مئة مدينة مدمّرة، 
لمــا كانــت لتنطق بهــذا الكلام! ففــي النهاية، مــن الأفضل كثيــراً لأمريكا وجود 
ثيــن من أصحــاب رؤوس الأموال الضخمة وذلك ســيعود عليها  عشــرين أو ثلا
لاف مــن الجيــاع العاطليــن على العمــل الذين لا  كثــر مــن وجــود الآ بالفائــدة أ
يليقــون بشــيء ســوى إراقة مــاء وجه دولــة محترمة مثــل أمريكا! أولئــك الذين 
يتوقعون أن يكون اقتصاد أمريكا تابعاً لمشاعر الرومانسيّين من الناس، واقعون 
في الخطأ بشدّة. لأنّه ينبغي أن تُدار دولة مثل أمريكا بشكل مدروس لا انطلاقاً 

من المشاعر والعواطف!

وبيــن هذه الســلوكيّات الاقتصاديّة المنطقيّة، يمكننا أن نشــير إلى مشــروع 

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 384.  1.  تار
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القضــاء علــى الإنتــاج الإضافــيّ للمــواد الغذائيــة فــي عهــد الرئيــس الأمريكــي 
روزفلــت)1) والــذي كان مشــروعاً إبداعيّاً لرئاســة الولايــات المتحــدة الأمريكيّة. 
لاف الأطنــان من الحبــوب والأطعمة  ــص من آ

ّ
ضمــن هــذا المشــروع، تمّ التخل

لقيــت فــي البحر مــن أجل الحفاظ على ســعر منتجــات الزراعــة الأمريكيّة، 
ُ
وأ

 (2(. ولكــي لا يــؤدّي دخــول المنتجــات الإضافيّة إلى الســوق إلى كســر الأســعار
، إلى توفير  هذا المشــروع أدّى بالإضافة إلى حفظ أرباح الزراعة وتثبيت الأسعار
، تمّ صــون البيئة أيضاً،  يّة وفي نتيجة الأمر الطعــام للأســماك والكائنــات البحر
وثبــت للجميــع أنّ الحكومــة الأمريكيّــة لا تهتمّ فقــط لحقوق الإنســان والدفاع 
عنهــا، بــل هــي تبذل الجهــود الجســام أيضــاً من أجل صــون حقوق الأســماك 
والكائنــات المائيّــة أيضــاً وتضــع ذلك علــى رأس لائحــة أعمالها. ولا بــدّ أنّكم 
كتراث لتذمّر البعــض من الذين لا  مقتنعــون بأنّــه لا ينبغــي في هذه الحالــة الا
ص من كلّ هذه الكميات من الأطعمة 

ّ
يقولون بأنّ التخل يدركون قيمة اللحظة و

ئيــة وغير مطابقة لعلم الاقتصاد، لأنّه  و إلقاءهــا فــي البحر كان خطوة غير عقلا
لاف من الأمريكيّين الجياع! كان يجدر بالحكومة أن تقدّم هذه الأطعمة للآ

ورد في أسطورة معاصرة أنّ الأب المقدّس في السماوات وهب أرضاً وسيعة 
لعبــاده البيــض والأوروبيّين لكي يحوّلوهــا إلى جنّة، وكــي لا يكونوا بحاجة من 
يّة إلى الإحســان والموت! وهم قاموا بهذا الأمر  أجل الذهاب إلى الجنّة الســماو

ثون والذي حكم  Franklin Delano Roosvelt )1882 - 1945(: الرّئيــس الأمريكــي الثاني و الثلا  .1
الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 1933 حتى العام 1945. 
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يــكا تلــك الجنّة الموعــودة علــى الأرض! جنّة لأصحاب  بدقّــة، وأصبحــت أمر
ياء! طبعاً؛ لا يضمن أحدٌ أن يكون هناك  رؤوس الأموال البيض والأوروبيّين الأثر
مكانٌ في هذه الجنّة للســود وأصحاب البشــرات الملوّنة، الفقراء، ومن هم بلا 

حسب أو نسب وأمثال هؤلاء!

يُدعى راســل كانول)1) والذي تخرّج من كليّة الحقوق  يقول أحد القساوســة و
كثر من 5000 كلمة في أنحاء أمريكا، حول  في جامعة ييل)2) في أمريكا، وألقى أ
هــذه الجنّــة علــى الأرض ما يلي: »مســؤوليّة الشــعب الأمريكيّ تحتّــم عليه أن 
كثر أعضاء المجتمع صلاحاً.  يــاء هم أ يكــون غنيّاً. أولئك الذين يصبحون أثر
مت لهم وحوّلوها إلى مؤسســات ضخمة! لكنّ الإشفاق 

ّ
لأنّ ثروة المجتمع سُــل

. كلّ  علــى الفقــراء أمر خاطــئ. لأنّ الفقراء عوقبوا بســبب ذنبهم، وابتلــوا بالفقر
ياء في  فقيــر في أمريكا أصبح فقيراً بســبب ضعفه ونقصــه، وهذا ما يجعل الأثر

أمريكا عباد الله الصالحين!«)3)

يــاء و ... يمكنكم توقّع حالة  يــكا جنّة الأثر علــى هذا الأســاس، أصبحت أمر
النقطة المقابلة بأنفسكم! 

يــكا، الجــوع. مع  مــن أنــواع العــذاب التــي يُبتلــى بها الفقــراء فــي جهنّم أمر
بدايــات تأســيس الولايات المتحــدة الأمريكيّة هجم عددٌ مــن الجياع في هذا 

(Herman Conwell )1843 - 1925  .1

 Yale University  .2
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، وأخرجوا جســداً مضى على دفنه يوماً أو يومين من  البلد على إحدى المقابر
قبــره والتهمــوه. وأولئــك الذين لم يكن لديهم أيّ رمق كانــوا ينتظرون موت من 
هم أضعف منهم لكي يجعلوا من أجسادهم طعاماً لأنفسهم يقتاتون عليه. في 
يٌّ زوجته لكي يبقى حيّاً بضعة أيام بتناوله لجســدها.)1)  إحدى الأيام، قتل قرو
إذا شعرتم بالإشفاق على حال جياع أمريكا، تذكّروا كلام القسيس كانول الذي 
قــال بــأنّ فقراء أمريكا يدفعون ثمن ضعفهم ومســاوئهم، ولتكبحوا بذلك لجام 

الشفقة في نفوسكم!

بعد قرنين من تأســيس أمريكا )في أواخر القرن 19( كانت أوضاع كلّ شــيء 
على أحســن ما يرام في أمريكا وتســير نحو التقدّم، ما عــدا حالة الفقراء الذين 
كانــوا أشــبه بالطفيليّــات عديمــة الفائــدة علــى وجــه جنّــة الأرض هــذه! ففــي 
لاف في مناطق ســكنيّة غير منظّمة وســراديب  نيويــورك كان يعيــش مئــات الآ
معتمة، وكانت تتربّص بهم أمراض الســلّ، الحمى النمشية إضافة إلى الجوع. 
كانت الأحياء مليئة بالنفايات والفئران والحشــرات. كان ســكّان هذه الأحياء 
يؤمنون مياه الشــرب من النهر الذي يُســكب فيه بشــكل يومي 13 مليون عبوة 
.)2) كان العديــد مــن الفقــراء ينامــون علــى قارعــة الطريــق وبيــن  مــن المجاريــر
، كانت  النفايــات، ولأنّه لم تكن في هذه النقطــة من نيويورك أنابيب للمجارير
يــر البيــوت تجــري من كلّ مكان إلــى هذه الأحياء وتصل إلى الســراديب  مجار
التي يقطنها الفقراء، وهذا الأمر تسبّب بتفشّي أمراضٍ معدية كالوباء، التيفوئيد 

المصدر نفسه، ص 39.   .1
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والحمى النمشية في هذه المنطقة من مدينة نيويورك.)1)

إذا كنتــم تظنّــون أنّ كلّ هذا العذاب كان يــؤدّي إلى أن يعقل فقراء أمريكا  و
، كان كلّ هــمّ وغمّ  يــاء، فأنتــم واقعــون فــي الخطــأ! في واقــع الأمــر يصبحــوا أثر و
ياء في أمريكا فكرة أن لماذا لا تقدر عقول الفقراء الناقصة على اســتيعاب  الأثر

هذا الأسلوب البديهيّ لجني الثروات؟! 

جــزء من هؤلاء الفقراء كانوا عمّال ســكّة الحديد الذين كانت أجورهم عادة 
مغايرة لكلّ شيء آخر في أمريكا وكانت تشهد تنامياً سلبيّاً!

يــادة  أي أنّ أصحــاب شــركات ســكك الحديــد كانــوا يحاولــون جاهديــن ز
صون باســتمرار أجور العمّال. 

ّ
ثرواتهــم، ومن أجل تحقيق هــذا الهدف كانوا يقل

لكــنّ العمّــال الفقراء لم يكونوا يقدمون على أيّ خطوة مقابل تراجع أجوره! فإما 
، أو يواصلون  أنهم كانوا يعترضون ثمّ يتمّ طردهم، والنتيجة كانت البطالة والفقر
عملهــم ولا يحقّقــون أي نتيجة ســوى البطالة والفقر المدقــع! وحيث إنّ عقول 
الفقــراء لا تعمــل، عثر عــدد من العاملين فــي مناجم الفحم في كلــرادو - التي 
كفلر)2) حســنة السّــمعة، الصالحة وصاحبة رؤوس الأموال  كانت ملكاً لعائلة را
، والتي كان من الواضح عدم  - على أســلوب ثالث لحلّ مشــكلة تراجع الأجور

ى منها منذ البداية. وجود جدو

المصدر نفسه، ص 391.   .1

كفلــر الصناعيّــة، المصرفيّــة والسياســيّة، هــي واحــدة مــن أقوى  Rockefeller family: عائلــة را  .2
وأثرى العائلات في الولايات المتحدة الأمريكيّة. 
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عــام 1914، اعتصــم أحد عشــر ألفاً من عمّــال المناجم هــؤلاء اعتراضاً على 
أجورهــم البخســة، ولهــذا السّــبب تمّ طردهــم جميعاً مــن وظائفهــم. لكنّهم لم 
يتراجعــوا ونصبــوا الخيــام حــول المناجــم وواصلــوا اعتراضهم. لــو كنتم مكان 
كرين  كفلر وواجهتم أحد عشــر ألفاً من عمال المناجم الغاضبين والنا عائلة را
للجميــل، هــل كان ســيكون أمامكــم خيار غيــر إخبار الشــرطة؟ وبعــد تدخّل 
ها، ولذلك 

ّ
كبر من أن يقدر عدد من الضبّاط على حل الشرطة اتضح أنّ الأمور أ

تــمّ اســتدعاء عدد من ســرايا الحرس الوطني فــي الولايات المتحــدة، وبعد أن 
تهــم داخل  تمّــت محاصــرة عمّــال المناجــم الذين كانــوا يعتصمــون مع عائلا
الخيــام، تــمّ رميهم جميعــاً بالرّصاص، وبذلــك بلغت هذه القصّــة خواتيمها. 
كمــل وجــه، تــمّ إحــراق الخيــام أيضــاً  طبعــاً؛ ولكــي يتــمّ إتمــام العمــل علــى أ
لاف منهم إلى  تهــم وســيقَ الآ وقُتــل وجُــرح المئــات من عمّــال المناجم وعائلا
 ، السّــجون.)1) طبعاً؛ لم تؤدِّ هذه الحادثة إلى أن ينجو عمّال المناجم من الفقر

يّاً بواسطة الاعتصام!ّ لأنّ أيّ فقير لم يصبح ثر

يكا وأين تقع؟ ما هي أمر

يّــة، الرفاهية والعديد من  يــكا خليطٌ من الحضارة، حقوق الإنســان، الحر أمر
ها من 

ّ
يّــة والرفاهيــة، كل الأمــور الأخــرى! طبعــاً؛ الحضارة، حقوق الإنســان، الحر

»العديد من الأمــور الأخرى« هي  نصيــب المواطنيــن الأمريكيّين مئــة بالمئة، و
مــن نصيب الآخرين! المواطنــون الأمريكيّون مئة بالمئة هــم عبارة عن الرجال 

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 469.  تار  .1
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ي البشــرات البيضــاء وأصحاب رؤوس الأموال، الذين تــزداد أصفار ثرواتهم  ذو
ي أن تراجعوا هذه  إذا كنتم متردّدين في هذا التعريف، فمن الضرور كلّ يوم. و

: الأسطر

أمريكا مكانٌ لا يعتبر المســؤوليّات والأعمال الشــاقّة من شــأن النســاء، أمور 
مثــل المشــاركة فــي الانتخابات! لهذا الســبب، عندمــا توجّهت ســيّدة تُدعى 
سوزان براونل آنطوني)1) - من قادة حركة إحياء حقوق النساء - في العام 1872 
كز الاقتراع لرئاســة الولايات المتحــدة الأمريكيّة وألقت ورقة  إلــى واحدة من مرا
 (2(. جبرت علــى دفع 100 دولار

ُ
باســمها في الصندوق، تــمّ اعتقالها وحوكمت وأ

فــي تلــك الأيــام كان العامــل الأمريكــي يتقاضــى 3 دولارات فــي الأســبوع! مــن 
الطبيعي أنه عندما لا يرتأي القانون أن تشــارك النســاء في عمل صعب وشــاقّ 
مثــل الانتخابــات، فإنّ هــذه الخطوة التي بــادرت إليها الســيدة أنطوني مثّلت 
خرقــاً للقانــون ولــم تكــن أمريكا المــكان الذي يقــدر على اســتيعاب أيّ خرق 

للقانون، حتّى لو كان من يخرق القانون سيّدة فاضلة ومحترمة!

طبعاً؛ بعد سنوات، استطاعت السيدات الأمريكيّات بإصرارهنّ ومثابرتهنّ، 
دفع رجالهنّ إلى منحهنّ الحقّ في المشاركة في أمور صعبة مثل الانتخابات، 
إضافة إلى  وكانــت النتيجــة أن تــمّ منحهنّ حقّ المشــاركة فــي الانتخابــات، و

Susan Brownell Anthony )1820 - 1906(: ناشــطة اجتماعيّــة مناصــرة لحقــوق الإنســان في   .1
أمريكا. 

ييســرائيل والصهيوديمقراطيــة، الســيد هاشــم ميــر لوحي، طهــران، دار نشــر المعــارف، الطبعة   .2
السادسة: 2012، ص 289. 
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ذلــك مُنحــن أيضاً حقوقــاً مثل التوظيف في الجيش، العمــل في خدمة العلم 
وقيــادة الطائــرات الحربيّــة، المشــاركة في فــرق التعذيب في ســجن أبو غريب 
والتعرّي بشكل كامل في الأفلام السينمائيّة، لكي لا »يتذمّرن« فيما بعد بسبب 

عدم المساواة بينهنّ وبين الرجال الأمريكيّين!

ياً من البعض  كثر تســاو ى فيه الجميع، لكنّ البعض أ أمريكا مكانٌ »يتســاو
الآخريــن!«)1)، أي أنّ حوالــي التســعة والتســعين بالمئــة مــن النــاس متســاوون 
مــع بعضهــم البعــض، ونســبة الواحــد بالمئــة الآخريــن منهــم - أي المواطنين 
كثر مــن الآخرين. هذا هو  ي - متســاوون مع بعضهم أ الأمريكيّين بشــكل جذر
الأمــر الــذي اعتــرض عليه قــادة اتحاد العمّــال الصناعيّيــن في العالــم)2)، وقد 
. فلتتوقّعوا كيف  كمتهــم علــى ذلك عــام 1918 مــدّة خمســة أشــهر تمّــت محا

! كمة بهذا النحو يكون العقاب عندما تكون المحا

صرّح بيل هيوود)3)، أحد الأعضاء في هذا التشــكيل، في المحكمة بالقول: 
يــكا يُطلــق عليهــم اســم المشــرّدين فاقــدي الحســب  »العديــد مــن عمّــال أمر
والنّســب. أولئــك الذيــن لا يملكــون حتّــى غطــاءً يســتخدمونه للنــوم، وهــم 
يتناولوا أســوأ  تهم لســنوات و مجبــرون علــى العثور علــى عمل، وأن يتركوا عائلا
كن تعفّنــاً وأن يجعلوا من الأوانــي التي يتناولون  كثر الأما ينامــوا فــي أ الأطعمــة و

مقتبس من رواية »قلعة الحيوانات« لكاتبها »جورج اورول«  .1

Industrial Workers of the World )IWW(: اتحــاد العمّال الدولي الذي تمّ تأسيســه في العام   .2
1905 ميلادي. 

(William Dudley Haywood )1869 - 1928  .3
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فيها طعامهم هدفاً لرصاص الشرطة. لقد كان لا بدّ للذين تتراجع أجورهم يوماً 
بعد يوم على تلقّي الصفعات والجلد بالسياط من رجال القانون، ولسنا نعرف 
السّــبب الــذي كان يدفــع القساوســة المؤمنيــن والعطوفين إلى تشــجيع رجال 

كثر وبقسوة أشدّ!«)1) القانون على ضرب العّمال أ

يــدٌ بقوانينه النموذجيّة على المســتوى العالمــي! فقوانينها  يــكا مكانٌ فر أمر
ر في أعماق شــعبها وتســكن قلوبهم. في العام 1986، 

ّ
يــدة لدرجة أنّها تتجذ فر

حُكم في كاليفورنيا على رجلٍ أســمر البشــرة بالســجن المؤبّد وجريمته كانت 
أنّه سرق »قطعة بيتزا«! كانت قد تمّ وضع هذه العقوبة وفق قانونٍ يُدعى »قانون 
الضّربــة الثالثة«!)2) من البديهي أن هــذه القوانين المحكّمة هي القادرة حصراً 
ك الإنسان 

ّ
على أن تكفل تطبيق حقوق الإنســان! من حقوق الإنســان، حقّ تمل

يســرق  لــكلّ قطــع البيتزا التي اشــتراها! عندما ينقض أحد السّــود هذا الحقّ و
، سيكون في واقع الأمر قد حرم ذاك  قطعة من بيتزا خاصّة بمواطن أمريكيّ آخر
، لقد  المواطــن مــن حقّه الإنســاني ولا بدّ أن يتمّ حبســه إلى الأبد. في واقــع الأمر

تحوّلت أمريكا إلى أمريكا الحاليّة بفضل هذا النوع من القوانين!

أنّهــا تضمــن حقــوق الحيوانــات  يــكا شــاملة وعالميّــة لدرجــة  أمر قوانيــن 
المتوحّشــة أيضــاً، إضافة إلــى حقوق الإنســان! فوفق واحدة من هــذه القوانين، 
اســتطاع »أحــد الــكلاب« في الســادس عشــر مــن أغســطس عــام 2014 التقدّم 

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 491.  تار  .1

ييسرائيل والصهيوديمقراطية، السيد هاشم مير لوحي، ص 329.   .2
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فــي واحــدة من الانتخابات الرســميّة بالكامل وبفارق كبيــر من الأصوات على 
منافســه )الــذي كان رجــاً أمريكيّاً!( وحصل علــى منصب رئاســة البلديّة في 

واحدة من مدن مينه سوتا)1)!

بالطبع؛ لا بدّ أن تملك القوانين التي تسمح لكلبٍ بالمشاركة في انتخابات 
رئاســة البلديّة والفوز فيها أيضاً، الحلّ المناســب لإدارة المدينة بواسطة رئيس 

البلديّة الذي سلف ذكره! 

ى فيه النّخب والسياسيّون بشكل خاصّ باعتقاد عميق 
ّ
أمريكا مكانٌ تتحل

ي  بالله. الإله الذي لطالما وقف إلى جانب المواطنين الأمريكيّين بشكل جذر
والذيــن يمثّلــون نســبة الواحد بالمئة. ومــن بين هؤلاء النّخــب المؤمنين، نذكر 
يفيو)3). وقد صرّح في مكان  ة دموكراتيك ر

ّ
جون ســاليوان)2)، رئيس تحرير مجل

مــا بالقــول: »مصرينا هو أن نتقدّم ونتســامى في هذه القــارة التي أصبحت من 
نصيبنــا وفق المشــيئة الإلهيّــة.«)4) لقد كان إيمــان رجال السياســة الأمريكيّين 
إن  عميقــاً لدرجة أنّهم كانوا يؤمنون بالتســليم المطلق للتقدير الإلهيّ، حتى و
لاف مــن النــاس. كان الســيناتور جونســون)5)  أدّى ذلــك إلــى القضــاء علــى الآ

Minesota State  .1

(John Louis O’ Sullivan )1813 - 1895  .2

ــة أمريكيّــة تُعنــى بتســليط الضوء على شــؤون الاقتصــاد الوطنــي والدّولي والتي 
ّ
Review؛ مجل  .3

يس الفدرالي.  تُنشر من قبل مصرف رزرو سنت لوو

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 203.  تار  .4

 . Henchel Vespasian Johnson؛ رجل سياسي أمريكي ومحافظ ولاية جورجيا الحادي و  .5
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يخ، كانت الحرب ســبباً لمقتل  يعتقــد في هــذا الخصوص: »على مــدى التار
كان أيضــاً بنــاء علــى  البشــر والدمــار والإبــادة الشــنيعة، لكــنّ وقــوع الحــرب 
!«. وقد  المشــيئة الإلهيّــة وأداة لتحقيــق الغاية الرئيســيّة وتقدّم وســعادة البشــر
ة)1) التي تنشــر المفاوضات الرســمية للكونغــرس الأمريكي في 

ّ
تكبّــدت المجل

11 شــباط عــام 1848 عناء تفســير قــول جناب الســناتور وأوضحــت قائلة: »إنّ 
تقدير ونصيب العرق الأبيض وقوم الأنجلوسكســونيّين)2) هو أن يوسّــعوا حدود 
يسيطروا على المساحة بين المحيط الأطلسي  منطقتهم قبل اختتام الحرب و

والمحيط الهادئ.«)3)

بــرت بيفريج)4) هو أيضاً مــن السياســيّين المتديّنين في أمريكا  والســناتور آر
الذيــن كانــوا يعتقــدون بتوكيــل الله الشــعب الأمريكــيّ بمهمّــة خاصّــة: »إزالــة 
الأمريكيّــة  الحضــارة  يــد  علــى  المتسوّســة  والشــعوب  الحقيــرة  الحضــارات 
الراســخة، هــو جزء من المشــروع الإلهــيّ اللامتناهــي. يجب أن نســتحوذ على 
التجارة العالميّة، وهذا ما ســيحصل. نحن نقتدي بأمّنا )بريطانيا( في تحقيق 
هــذه الغايــة المهمّــة. نحــن نــوزّع بضائعنــا فــي أنحــاء العالــم، وســوف نحاصر 
ببوارجنا المحيطات ونشــكّل قوّة تتناســب مع عظمتنا ونؤســس مســتعمرات 

Congressional Record  .1: المرجع الرســمي لنشــر مفاوضات الكونغــرس في الولايات المتحدة 
الأمريكيّة. 

Anglo - Saxons  .2: قوم سكنوا بريطانيا منذ القرن الخامس ميلادي.

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 209.  تار  .3

Albert Jeremiah Beveridge: مؤرّخ وسياسيّ أمريكي وسناتور ولاية اينديانا.   .4
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ضخمة ترفع راياتنا وتحسب الحسابات لها عند قيامها بأيّ خطوة.«)1)

كثر من  بالفعــل؛ أيّ بلد يقدر على النّهوض برســالة بهذه الأهميّة والأولويّة أ
أمريكا؟ أيّ مكان من العالم يملك مثل رجال السياسة العارفين بمسؤوليّاتهم 
يع الإلهيّة بهذه الصراحة ودون  والصادقين والصريحين الذين يشرحون المشار
ية ويبذلــون الغالي والنّفيس من أجل تحقيقها؟ لقد وقع الاختيار  خجــل أو تور
يع الإلهيّة الدوليّة حول العالم،  على حضارة أمريكا لكي تكون المنفّذة للمشار
وهــذه الصلابــة تنبع من كون أمريكا لا تعــرف صديقاً ولا غريباً عندما تهمّ بإزالة 
الكائنات الحقيرة والرذيلة والمتوحّشــة من على وجه هذه اليابسة. وقد بلغت 
المواصيــل حــدّ قتــل 2000 شــخص مــن الأمريكيّيــن على يد شــرطة هــذا البلد 
إنّ احتمــال أن يُقتل أيّ  بيــن العاميــن 2007 و2012 وفــق تقريــر الإف. بي. آي، و
أمريكــيّ علــى يد الشــرطة في هــذا البلد تبلغ نســبته 9 أضعــاف احتمال موته 

بسبب الأحداث الإرهابيّة!

. إس. إي. تــوداي)2) في 15  طبعــاً؛ وفــق ما نقله تقرير الصحيفــة الأمريكيّة يو
أغسطس عام 2014، يتمّ سنويّاً إطلاق الرصاص على حوالي الـ 400 شخص من 
ي البشــرات الملوّنــة في أمريكا بواســطة شــرطة هذا البلد. أنــا واثقٌ من أنّكم  ذو
ي تماماً  ي البشــرات الملوّنة، واســتوعبتم أنّ قتلهم يســاو أدركتــم مبــرّر قتل ذو
قلــع جــذور الحضــارات الحقيرة، وهــذا الأمر يقــع ضمن إطــار المهــامّ الذاتيّة 

يخ أمريكا المستور وغير المحكي، نصير صاحب خلق، ص 70. تار  .1

USA TODAY  .2
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للحكومــة الأمريكيّــة. ولكــي تحظوا بتصوّر ســليم حول حزم الشــرطة الأمريكيّة 
وتقيّدها بالقوانين خلال مواجهة الاحتجاجات في ديسمبر من العام 2014 في 
فرغوســن - التي انطلقت احتجاجاً على قتل السّود على يد الشرطة الأمريكيّة 
-، لا بــدّ أن تعلمــوا بأنّ الشــرطة أطلقت الرصاص على فتــى يبلغ من العمر 12 
عامــاً، لأنّــه كان يحمــل لعبة البندقيّــة الخاصّة به في الشــارع! ولا بدّ من إطلاع 
أولئــك الذيــن انزعجوا من هذه الخطــوة التي قامت بها الشــرطة الأمريكيّة بأنّ 
يّة والديمقراطيّة  هــذا الفعــل يصبّ تماماً في اتجاه صون حقوق الإنســان، الحر
والدفــاع عنهــا، وهي خطوة اســتباقيّة، لأنّه عــادة ما يتحوّل ســارق البيض إلى 
ينزل إلى الشــارع،  ســارق جمــال! والطّفل الذي يحمل بيــده »لعبة البندقيّة« و
ســوف يحمــل في الغــد ســلاحاً حقيقيّاً إن لــم يتمّ تأديبــه، ثمّ ســوف ينزل إلى 
الشــارع ومن المحتمل أن يهدّد أمن المواطنين الحقيقيّين والأمريكيّين فعاً. 

في مثل هذه الحالات، يحكم العقل السليم بمعالجة الحادثة قبل وقوعها!

يّة  يــكا الحاليّــة. أرضــا متحضّــرة، مزدهــرة، ثر يــكا، أمر وهكــذا أصبحــت أمر
ومعمّــرة وهــي قــدوة للبشــر بأجمعهم! لم يعــد مهمّاً فــي هذه الحالــة إن كتب 
يــكا)2): »لا  شــخصٌ مثل ألكســيس دوتوكويــل)1) في كتــاب الديمقراطيّة في أمر
أعرف أيّ شعب يهوى المال بقدر الشعب الأمريكي بحيث يكون للمال مثل 
هذه المكانة في قلوبهم. الشعب الأمريكيّ مجموعة من التجّار والمغامرين.«)3) 

Alexis de Tocqueville )1805 - 1859(: مفكّر فرنسي في مجال العلوم السياسيّة.   .1

.Democracy in America، 1835  .2

يار زرشناس، ص 14.  النصف المستور من أمريكا، شهر  .3
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طبعــاً؛ ليــس مــن المهمّ أن يأتي شــخصٌ مثل مــارك توين)1) فــي بداية القرن 
يكتب في إحدى الصحف: »أمريكا أشبه بسيّدة عظيمة، مع تنورة  العشرين و
ملوّثة وعفّة مخدوشــة ومســحوقة نتيجــة النهب، بينما روحهــا مترعة بالحقارة 
والجشــع، وجيوبهــا مليئــة بالدمــاء وفمها ملــيء بصرخــات التظاهــر بالتديّن 

المرائية.«)2)

مــا يهــمّ هــو أنّ أمريكا جنّة مليئــة بالأموال وأرضٌ لا تحتاج ســوى إلى المال 
يّــة، الديمقراطيّة  لكــي تســتمتع بلذائذها. جنّــة مغمورة بحقوق الإنســان، الحر

... و

Mark Twain )1835 – 1910(؛ مؤلف وكاتب ساخر أمريكي.  .1

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 425.  تار  .2
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الفصل الثاني

يكا وتصدير الديمقراطيّة وحقوق  أمر
الإنسان
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يبيّة المكسيك؛ أوّل الأهداف التجر

يخيّة وعظيمة  تذكــرون أنّنــا قلنا بأنّ أمريكا شــعرت بوجود  عبء رســالة تار
يّة علــى عاتقهــا، والــذي كان عبــارة عــن إنتــاج الحضــارة، حقوق  تجــاه البشــر
الإنســان والديمقراطيّة وتصنيعها ونشرها بكميّات كبيرة. من الطبيعي أن مثل 
 ، هذا الحجم الضخم من الإنتاج، كان يفوق حاجة ســكّان أمريكا بشــكل كبير
كثــر من 90 بالمئة  وكمــا لاحظتــم، نال الهنود الحُمر وذوو البشــرات الســمراء وأ

من المواطنين الأمريكيّين حصّة من هذه المنتجات.

لهــذا الســبب بدأ حكام الولايــات المتحــدة الأمريكيّة يفكرون منذ أواســط 
القرن التاســع عشــر بتصدير الديمقراطيّة وحقوق الإنسان الإضافيّة لديهم إلى 
يخيّة حيال  ســائر الــدول والمناطق حــول العالم، لكــي ينهضوا برســالتهم التار
صوا من جهة أخرى من فائض الحضارة والديمقراطيّة 

ّ
يتخل البشرية من جهة، و

... المتوفّر لديهم، لأنّ بقاءه في أمريكا كان سيسبب العديد  وحقوق الإنسان و
كل لبلد مثل أمريكا! من المشا

المكســيك )جــارة الولايات المتحــدة الأمريكيّة الجنوبية( كانــت أوّل دولة 
يــكا. طبعاً؛ كانت  تــذوق طعــم الديمقراطيّة وحقوق الإنســان المصــدّرة من أمر
المشــكلة تكمــن في أنّ المكســيكيّين لم يكونــوا ملتفتين إلــى أهميّة وضرورة 
اســتيراد الديمقراطيّــة وحقــوق الإنســان مــن جارتهــم المتحضّرة في الشــمال، 
يّة إلى  يــكا مجبرين على تصدير كميّة مــن منتجاتهم الحضار وكان حــكّام أمر

إشعال الحرب.  المكسيك بقوّة السلاح و
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كانــت الحقيقــة أنّ مســؤولي الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة كانــوا يخجلــون 
مــن مجاورة بلد مثل المكســيك! لأنّ المكســيكيّين لم يكونوا قــد تذوّقوا طعم 
الديمقراطيّــة وحقــوق الإنســان، ولكي يعوّضوا هــذا النقص، دخلــوا عام 1847 
يّة الأمريكيّة  فــي حرب مع المكســيك. يصف أحــد الملازمين في القــوات البر
يب الشــعب المكســيكي على حقوق الإنســان  فــي رســالة له حــول مراحل تدر
يّــة التــي أقامها الجيــش الأمريكي بالنحــو التالي: »أمرنا الجنــرال لين أن  والحر
نفعــل مــا بوســعنا، كان جنودنــا يهاجمون المســكيكيّين بعد أن يســكروا جرّاء 
كانــوا يُعــرّون نســاء وفتيــات المكســيك  شــرب المشــروبات الكحوليّــة. لقــد 

يجمعون رجالهم ويرشقونهم بالرصاص جماعيّاً.  يعتدون عليهنّ و و

ونهبــوا بيــوت النّاس والكنائــس وكلّ ما وصلت إليه أيديهم. كانت أجســاد 
النــاس مكدّســة فــوق بعضها البعــض! أدّت هــذه الحادثة إلــى أن أخجل من 
إلا  كونــي أمريكيّاً.«)1) طبعاً؛ هذا الضابط الشــابّ والخجول تواضع في كلامه! و

فلا داعي لأن يخجل أحدٌ من تصدير الديمقراطيّة!

علــى كلّ حال؛ استســلم المكســيكيّون بعد عــام، وأعربوا عن اســتعدادهم 
تقديــراً لجهــود  المتحــدة  للولايــات  نيومكســيكو وكاليفورنيــا  تســليم ولايتــي 
الخصــوص:  هــذا  فــي  الأمريكيّــة  اينتليجنســر)2)  ــة 

ّ
مجل كتبــت  الأمريكيّيــن. 

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 225. 1.  تار

Intelligencer  .2
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»الشــكر لله أنّنــا نحن الأمريكيّين لا نأخذ أيّ شــيء بالقــوّة!«)1) فمقابل كلّ تلك 
يّة القيّمة التي تمّ تصديرها إلى المكســيك، لم يكن ضمّ  المنتجــات الحضار

 . ولايتي كاليفورنيا ونيومكسيكو إلى أمريكا بشيء يُذكر

طبعــاً؛ أثبت مرور الوقــت أنّ الأمور كانت تحتاج إلى تثبيت وترســيخ، فقام 
الأمريكيّون مرّة أخرى عام 1914 بتوجيه سفنهم الحربيّة إلى سواحل المكسيك 
يّة في المكســيك، وطبعاً؛  لكي يطمئنّوا لتطبيق حقوق الإنســان وانتشــار الحر
كان احتلال بعض ســواحل المكســيك وقتــل المئات منهم ثمناً بخســاً دفعه 

المكسيكيّون مقابل هذه الخدمة العظيمة!)2)

يخيّ  يــكا ببســطها الديمقراطيّة في المكســيك أوّل اختبــار تار اجتــازت أمر
الديمقراطيّــة  لنشــرها  يّــة  الضرور التجــارب  كتســبت  وا الــرأس،  مرفوعــة  لهــا 
وحقوق الإنســان في جهات العالم الأربع. وقد كانت تقنيّة تصدير المنتجات 
يّة الأمريكيّة إلى المكسيك مؤثّرة وسريعة لدرجة أنّ الولايات المتّحدة  الحضار
يّة، حقوق  الأمريكيّــة ســجّلتها باســمها وأعلنتها أســلوبها الدائــم في نقــل الحر
الإنســان والديمقراطيّــة إلــى المناطــق فــي العالم التــي تحتاج بشــدّة إلى هذه 

المنتجات. 

الفيليبين؛ الخطوة الثانية

كتســبت فــي بدايــة القــرن  الجــزر الفيليبينيّــة كانــت الأرض الثانيــة التــي ا

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 227. تار  .1

المصدر نقسه، ص 471.  .2
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يّــة الأمريكيّة. طبعــاً؛ كما جرت  العشــرين جــدارة اســتيراد المنتجات الحضار
يّة  ف يدرك شيئاً عن القيم الحضار

ّ
العادة، لم يكن الشعب الفيليبينيّ المتخل

الأمريكيّة ومنتجاتها، واضطرّ الأمريكيّون لإفهام الشعب الفيليبيني هذه الأمور 
بلغتهم الخاصّة. 

ي البشرات  ، ذو نفس اللغة الأمريكيّة التي تمّ بواســطتها إفهام الهنود الحُمر
السمراء والمكسيكيّين. 

جبــرت الســفن الحربيّــة 
ُ
طبعــاً؛ نظــراً إلــى الموقــع الجغرافــي للفيليبيــن، أ

الأمريكيّــة علــى قطــع كلّ المحيــط الهــادئ )أي نصــف الكرة الأرضيّــة( لكي 
...( إلــى تلــك البقعــة من  يّــة، الديمقراطيّــة و يّــة )الحر تنقــل البضائــع الحضار
الأرض. لكــنّ هــذه المســافة الطويلة لم تســتطع أيضاً أن تمنــع الأمريكيّين من 
نشــر الحضــارة وبســطها وتنميتها. يتحــدّث مك كينلــي)1)، الرئيــس الأمريكي 
حينهــا، حــول كيفيّة تصدير الحضارة إلى الفيليبين في جموع من القساوســة 
كن أرغب فــي الفيليبيــن، وعندما  ، لــم أ حــول هــذا الأمر قائــاً: »في واقــع الأمر
كن أعرف ما يتوجّب عليّ أن أفعل بها! في البداية  قدّمهــا الله إلينــا كهديّة، لم أ
كتفي بالســيطرة على مانيــل )عاصمة الفيليبين(، وثمّ أســيطر  فكّــرت فــي أن أ
لاحقــاً علــى لوزون )واحــدة من مدن الفيليبين( وبعد ذلك أســيطر على ســائر 
جزرهــا. قضيت ليــالٍ طويلة في البيت الأبيض جاثيــاً على ركبتي وأطلب من 
الله أن يرشدني، وأخيراً؛ تمّ إرشادي في واحدة من الليالي وطُلب مني السيطرة 

المتحــدة  للولايــات  العشــرون  و  الخامــس  الرئيــس  William McKinley )1843 - 1901(؛    .1
الأمريكيّة، حكم بين العامين 1897 و1901.
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علــى كلّ أراضي الفيليبيــن، لأنّ أهالي ذلك البلد لم يكونوا قادرين على إدارة 
ي عن 

ّ
الحكم في بلادهم وكانوا ســيجعلون الفوضى تنتشر فيها. لم يكن التخل

هذه الأراضي وتركها للألمانيّين أو الفرنسيّين صحيحاً أيضاً، لأنّهم كانوا بمثابة 
منافسين لنا. عليه؛ كان أفضل ما نقدر على القيام به هو السيطرة بشكل كامل 
م أهالي ذلــك البلد لكي يصبحوا 

ّ
علــى الفيليبين وبالطبــع، كان علينا أن نعل

مسيحيّين ومتحضّرين. سوف نقوم على ضوء المشيئة والإرادة الإلهيّة بأفضل 
ما نقدر عليه من أجل أهالي هذه الأرض. لأنّهم بشرٌ أيضاً ونظراء لنا في الخلق، 

وقد صُلب عيسى المسيح لأجلهم أيضاً.«)1)

تعلمــون جيّــداً أنّ صــدق الأمريكيّيــن يؤدّي إلــى قتل النــاس. فكثيرون في 
أنحــاء العالــم قُتلوا من أجــل أخلاق الأمريكيّين هــذه. لقد قــام الأمريكيّون في 
الفيليبيــن بكلّ ما كان بوســعهم فعله، وهذا ما وعد بــه الرئيس الأمريكي. على 
ســبيل المثــال، كانــت واحدة مــن مناطــق الفيليبين التــي تُدعى كالكــون)2)، 
تحــوي علــى 17000 نســمة، لكنّهــا بعــد حضــور الفيلق العشــرين مــن الجيش 
الأمريكي في تلك المنطقة فقدت كلّ ســكّانها، ولم يبقَ منهم شــخصٌ واحد 
أيضــاً. مــن الواضــح أنّهــم كانــوا يفتقــدون إلــى القــدرة علــى فهــم الديمقراطيّة 

الأمريكيّة. 

يشــرح أحــد الجنــود الأمريكيّيــن تفاصيل مشــاركته في الكالكــون كما يلي: 
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كثــر مــن 50 بيتــاً. لقــد  »بعــد تحقيــق النصــر فــي الكالكــون، أحرقــت بيــدي أ
أمطرنا النســاء والأطفال بالرصاص ولأنّ دماءنا كانت تغلي، اصطدنا الســكّان 

الأصليّين في تلك المنطقة كما نصطاد الأرانب.«)1)

ة لجر فيلادلفيا)2) في نوفمبر من العام 
ّ
وقد جاء في تقرير الصحفي في مجل

يّة ما يلي:  1901 بشــأن التدريبات وتعليم شــعب الفيليبين الأســاليب الحضار
يقتلون شــعب هذا  »جنودنا في الفيليبين شــديدو القســوة وعديمو الشــفقة، و
البلــد بنيّــة إبادة الأجيــال فيه. يمكن العثــور بين القتلى على الرجال والنســاء 
كثر  والأطفال والســجناء والأســرى ومثيري أعمال الشــغب وكلّ من كان عمره أ
من عشــر ســنوات ووردت شــكوك بنيّته افتعال أعمال الشــغب. ينظر جنودنا 
يمارسون أساليب التعذيب الجنسيّ  إلى الفيليبينيّين على أنّهم كالكلاب، و
بحــقّ النــاس بهــدف انتــزاع الاعترافات منهــم، وقد أمطــروا الأشــخاص الذين 
موا أنفســهم بشــكل ســلمي بالرصــاص ونعتوهــم بمثيــري أعمال الشــغب 

ّ
ســل

وألقوا بهم في الأنهر لكي يكونوا عبرة للذين يسكنون بقربها.«)3)

يب العمليّ  ، أحدث ثورة في التدر علينا أن نذعن ونقرّ بأنّ الأسلوب الأخير
كبر نسبة من اعتبار المجتمع المستهدف.  بأقلّ التكاليف، وأدّى إلى تحقيق أ
فالجنــود الأمريكيّــون اســتطاعوا بأثمان بخســة )ثمن الرصاص الــذي أطلقوه( 
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وبالاستفادة من مواد مجانيّة وعديمة القيمة )الفيليبينيّين المستسلمين( أن 
يجهّزوا المستلزمات التعليميّة التي تخوّلهم التأثير على من يسكنون ضفاف 
. علــى أيّ حــال؛ لا  الأنهــر واســتطاعوا تعليمهــم عبــر أســلوب اســتلهام العِبــر
يســتطيع أيّ أحد إنكار قدرة التأثير الاســتثنائية التي ملكتها مشاهد الأجساد 
كمــة العائمــة فــوق الماء، علــى عقول وأذهــان المســتهدفين! من ناحية  المترا
أخــرى، أدّى التفوّق العســكريّ المطلــق لأمريكا على الشــعب الفيليبينيّ إلى 
. تخيّلوا مشهد هجوم البوارج  أن تتضاعف خسائر الفيليبينيّين إلى حدّ كبير
الأمريكيّــة بقذائــف تزن 250 كيلوغرامــاً على بيوت مصنوعة من قصب الســكر 

، كيف ستكون النتيجة؟! وأغصان وأوراق الشجر

جرت العادة أن تكون أجســاد الفيليبينيّين كثيرة لدرجة أنّ قســم الهندسة 
فــي الجيــش الأمريكــيّ بــادر للقيام بخطــوة إبداعيّة واســتخدم هذه الأجســاد 
يــس دفاعيّــة، وهــذا كان بمثابة الاســتفادة القصوى من الأشــياء  لصناعــة متار
. طبعاً؛ لم يكــن الفيليبينيّــون يملكون  التــي تبــدو عديمة الفائــدة في الظاهــر
يّــة، وكانــوا  التعليميّــة والحضار النقــاط  القــدرة علــى فهــم واســتيعاب هــذه 
يتّهمــون الجيــش الأمريكــيّ بإهانــة الأمــوات. وفي خضــمّ هذه الأحــداث وكما 
جــرت العــادة، ظهــر بعــض العاطفيّيــن والانفعاليّيــن مــن النــاس الذيــن كانوا 
يــب وحاولــوا إدانــة جهــود  يجهلــون دور وتأثيــر العنــف والعقــاب خــلال التدر
، حقوق الإنســان،  الجيــش الأمريكي فــي الليل والنهار من أجل تعليم التحضّر
الديمقراطية والمسيحيّة للشعب الفيليبيني. مثل الصحفي البريطاني الذي 
إبادة  وصف ممارســات الجيش الأمريكي في الفيليبين بأنّها »ســلخ للناس و
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عامّة لهم دون أي شفقة«.)1) 

يكا ستتعاظم أمر

إن لــم تحمــل الحــرب العالميّــة الثانية أيّ فوائــد، يكفي أنّهــا حملت فائدة 
يــكا. عندما توصّلــت القــوى العالميّة  أساســيّة ودوليّــة تمثّلــت في تعاظــم أمر
العظمــى إلــى هذه النتيجــة بأن ينبغي لهــا أن تريق ماء وجــه بعضها البعض، 
... بســحق بعضهــا  وهــذا مــا حــدث، فقــد قامــت ألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا و
البعــض، وبالطبــع؛ طلبــوا من أجــل تحقيق هذا الأمر المســاعدة مــن الولايات 
المتحــدة الأمريكيّــة )التــي كانــت قد تخطــت فتــرة طفولتها وصباهــا ووقفت 
على قدميها(. ودخلت أمريكا - التي كانت حريصة بشــدّة وبشــكل دائم على 
أن تســاعد وتتعــاون مــع الآخرين )ولا زالــت كذلك(- الحــرب ودعمت قضيّة 
يّة )المفاهيم التي كانت غريبة  الدفاع عن الديمقراطية، حقوق الإنســان والحر
وأعزلــة وســط الحرب العالميّة الثانية( بشــجاعة وســخاء، وأقســم المســؤولون 
الأمريكيّــون حينهــا بشــرفهم على أن لا تكون لديهم في هــذه الخطوة أيّ دوافع 

غير التي سبق وذكرناها. 

إذا أردتــم الحصول  لا يوجــد ســبب يدفعنــا لأن لا نصــدق هــذه الحقيقــة. و
يــكا لم تقم خــلال الحرب  ، يكفــي أن تعلموا بــأنّ أمر علــى مــا يثبــت هذا الأمــر
العالميّة الثانية ســوى بتقديم الخدمات من أجل إرســاء الســلام والعمل على 
إنهــاء الحرب. على ســبيل المثــال؛ ما هــي الدوافع التي جعلــت أمريكا تمطر 
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ية؟ هل يمكن أن يكون  كي في اليابان بالقنابل النوو كازا مدينتي هيروشيما ونا
الســبب فــي قيامهــا بذلك غيــر إقنــاع اليابانيّين بــأن يخضعوا للســلام ووقف 
كثر مــن 150 ألفاً تبخّروا وســط هذه الهجمــات وذابت  ؟ رغــم أنّ أ إطــلاق النــار

يجي إلى أن ذاقت طعم الموت.)1) هذه الأعداد بشكل تدر

لكــن لو علمتــم بأنّ الرئيــس الأمريكيّ أصدر الأمر بشــنّ الهجمــات وعيناه 
مغرورقتــان بالدمــوع وقلبــه مثخــنٌ بالجــراح )وذلــك من أجــل دفــع اليابانيّين 
الدمويّيــن لإنهــاء الحــرب(، فــإنّ نظرتكم ســتتغير حتمــاً، لأنّ نزعــة اليابانيّين 
رة لدى الأطفال والنســاء وســائر المدنيّين فــي مدينتي 

ّ
يّــة كانــت متجــذ الدمو

كي، ولو لم يتبخّروا، لم يكن ســيتّضح متى ستنتهي الحرب  كازا هيروشــيما ونا
العالميّة الثانية.

، هاجمت القوات الجويّة الأمريكيّة المناطق المأهولة في  ضمن هذا الإطار
يّة والمســببة للحرائق، وتسببت فقط  ألمانيا مســتخدمة أيضاً القنابل الفسفور
في مدينة مثل درســدن)2) بتحويل مئة ألف إلى جمر محترق.)3) تمّ شــنّ هذه 
الهجمات أيضاً لنفس السّــبب الذي ســلف ذكره، نشر السّــلام. لو أنّكم كنتم 
مكان المســؤولين الأمريكيّين، لكنتم أدركتم كم أنّ المدنيّين الألمانيّين لعبوا 
دوراً مهمّاً في استمرار الحرب العالميّة الثانية وكيف أنّ انتهاء الحرب لم يكن 
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ليتحقّق لو لم يتمّ تحويلهم إلى جمر محترق. على أيّ حال؛ فإنّ قوى عظمى 
يّة  وحضارات كبرى مثل أمريكا تتحمّل مســؤوليّات عالميّة وكبرى أمام البشــر
يّة من أجل صون  وحيــال الســلام العالمي، وقد تُجبر على اتخاذ قــرارات ضرور
الســلام والاستقرار حول العالم. وبالطبع؛ قد يؤول اتخاذها لمثل هذه القرارات 
...( لا  كي و كازا إلى وقوع خســائر وأضرار قليلة أيضاً )مثل كوارث هيروشــيما، نا

بأس بذلك أبداً!

شــعور الحكومــة الأمريكيّة بالمســؤوليّة تجاه صون الســلام وحقوق الإنســان 
أدّى إلى أن لا يملك هذا البلد فرصة الاســتراحة ولو للحظة واحدة، وأن يبقى 
منشــغاً فــي نواحــي العالــم الأربعــة بالعمل على إرســاء الســلام وبســط حقوق 
الإنســان وتنميــة الحضارة. على ســبيل المثــال؛ في العــام 1950، عندما تعارك 
يا )التي كانت متحدة حينها( وتمّ تهديد الســلام  أنصــار وأعداء أمريكا في كور
جبر الجيش الأمريكيّ على التوسّــط وأدّى ذلك إلى خوض 

ُ
وحقوق الإنســان، أ

يا إلى شــماليّة وجنوبيّــة، وتمّ حلّ  يــكا المعــارك معهما، إلى أن قُسّــمت كور أمر
يّــاً.)1) لكن  الأمــر بعدهــا. طبعــاً؛ قُتل ضمــن هذه الوســاطة حولــي المليوني كور
، وكان إنهــاء الحرب  فلتصدّقــوا، لــم يكــن أمام الجيــش الأمريكيّ أيّ حــلّ آخر
يّة. أي أنّ الأســاليب  يّة يحتاج فعاً إلى هذه النســبة من الخســائر البشــر الكور
الحديثــة التي أبدعها الجيش الأمريكيّ من أجل إنهاء الأزمات )مثل القصف 
 )... إحراق القرى بشكل منظّم و الشــامل للمناطق السكنيّة بالقنابل الحارقة و
. لكن أدركت  كانت تنهي الحروب والأزمات بســرعة كبيــرة وتختمها على خير
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ف ميزاناً كبيراً من الخســائر أيضــاً التي إن كنت 
ّ
أم لــم تــدرك، فإنّها كانت تخل

مدركاً لقضيّة »التكاليف والأرباح«، لن تفكّر أبداً بالاعتراض عليها. 

يكيّة فيتنام، واجهة الحضارة الأمر

يّة لأمريكا في فيتنام شــبيهة أيضاً بالحالات التي  قضيّة المشــاركة الحضار
...(. طبعاً، كانت فيتنام بلداً ضائعاً، وأشــبه  يا و ذُكــرت ســابقاً )الفيليبين، كور
فــة للغايــة قبــل دخــول الجيــش الأمريكــيّ إليهــا، وكان شــعبها 

ّ
يــة ومتخل بالقر

، والثانــي تناوله! لم يكونوا قــد تعرّفوا على  يتقــن عمليــن فقط: الأوّل زراعــة الأرز
ينو  الحضــارة ولم يكونــوا يعرفون كيــف يتعاملون مع المســدّس والقمــار والكاز
والإف. بي. آي وسائر مظاهر التنمية. طبعاً؛ كان الفرنسيّون قد حاولوا وجهدوا 
يــف الشــعب الفيتنامي علــى مظاهــر التنمية والحضــارة لأعوام  مــن أجــل تعر
. عليه؛ يتّضح كم أنّ تعريف الشعب  طويلة، لكنّهم لم يحقّقوا نجاحات تُذكر

الفيتنامي على الحضارة وحقوق الإنسان كان أمراً صعباً!

يــكا على أنّها »بطلة  وفــي تلــك الأثناء، كان المجتمــع العالمي ينظر إلى أمر
«، فشــعرت أمريكا  صة العالم من شــرّ هيتلر

ّ
»مخل الحــرب العالميّــة الثانيــة« و

بتأنيب الضمير وبادرت كما جرت عادتها إلى الدفاع عن الإنســانيّة، ودخلت 
الحــرب الفيتناميــة. اســتغرق إرجــاع الشــعب الفيتنامــي إلــى رشــده وتعليمه 
بديهيّــات الحضــارة حوالي الثمان ســنوات )1964 حتــى 1972(، وخلال هذه 
الفتــرة، بــذل الجيــش والحكومــة الأمريكيّــة جهــوداً مضنيــة مــن أجــل تحويل 
ي، وبذلــوا التضحيات الجســام التي  الشــعب الفيتنامــي إلــى شــعب حضــار
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يخ عن شرحها.)1) يعجز القلم واللسان والتار

المشــكلة الأساســية فــي فيتنــام كانــت تكمــن فــي أنّ الشــعب الفيتنامــي 
يّة  الســاذج والبســيط والجاهل لم يكن يرغــب في أن يخضع للحيــاة الحضار
كما يراها الأمريكيّون، وكانوا مصرّين على أنّنا نرغب في أن نعيش الحياة التي 
نحبّها نحن، ولا نريد أن نســمح للأمريكيّين بالتدخّل في بلدنا، ونحن شــعبٌ 
لام التي تجرّعها  مســتقلّ ومــن قبيل هذا الــكلام ...! بإمكانكم توقّع مســتوى الآ
يقطع مســافة  يتــرك رغــد العيــش و الأمريكيّــون فــي فيتنــام! أن ينهــض المــرء و
ف مليء بالغابات مثل فيتنام 

ّ
نصف الكرة الأرضيّة حتّى يصل إلى بلد متخل

كــرو الجميل  يــف شــعبه على الحضــارة، ثمّ يقابــل الفيتناميّون نا يحــاول تعر و
كلــو الأرزّ ذلــك بالوقوف دون خجل أمام المرء والقول بأنّنا نحبّ أســلوبنا في  آ

الحياة، وما الذي تفعلونه هنا؟! 

يّة؟!  كرة الجميل أن يتــمّ تأديبها بعدّة قنابل نوو أليــس مــن حقّ هذه الفئة نا
طبعاً؛ هذا ما كان يعتقده بعض الأمريكيّين. لكنّ النقطة المهمّة كانت تكمن 
كثر من كلّ فيتنام، وكان من  يّة وقيمتهــا كانت أ فــي أنّ ســعر هذه القنابل النوو

الإسراف أن يتمّ استهلاك مثل هذه القنابل في مناطق مثل فيتنام. 

على ســبيل المثال؛ اقترح الأمريكيّون على الفيتناميّين أن يكفّوا عن تناول 

كانــت للحــرب الفيتنامية انعكاســات واســعة في المجتمــع الأمريكي، وبــادر الفنانــون، الكتاب   .1
إنتــاج الأفلام حول هذه  وصانعــو الأفــلام المشــهورون إلى إصدار الأعمال الفنيــة، تأليف الكتب و
الحرب وتداعياتها، ومن أشهر هذه الأفلام نذكر أفلام »الحظيرة« لأوليفر استون، »الغلاف الحديدي 

لاف يوم من الحرب«.  بالكامل« لاستنلي كوبريك ووثائقي »10 آ
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يســتهلكوا الأرزّ الأمريكــيّ. لكــنّ الفيتناميّيــن لــم تكــن لديهــم القابليّــة  الأرزّ و
لاســتيعاب هذا الاقتــراح وفوائده، وكانوا يواصلون بكلّ عنــاد التهام منتوجات 
 ،

ّ
حقــول الأرزّ الخاصّــة بهم. وكانوا يبرّرون ذلك بأنّ الأرزّ الفيتنامي أرخص وألذ

وأنّــه تتــمّ أيضــاً تربية الأســماك في حقــول الأرزّ وهم يســتهلكون الأســماك أيضاً 
. كان الأمريكيّــون يأملــون بــأن يتــرك تنــاول الفيتناميّيــن للأرزّ  إضافــة إلــى الأرز
الأمريكيّ أثراً في تحضّر الفيتناميّين ويؤدّي بالطبع أيضاً إلى ازدهار سوق الأرزّ 
جبــروا على اتّباع أســلوب علميّ من 

ُ
الأمريكــيّ. لكــن بعد عنــاد الفيتناميّين، أ

أجل تحقيق هذا الهدف. 

اقتــرح جــون مــك ناتــون)1)، مستشــار وزير الدفــاع الأمريكــيّ في أوائــل العام 
1966 مشــروعاً يتــمّ وفقــه تدميــر الســدود فــي فيتنــام بحيــث تنطلــق الســيول 
! لــم تكن هذه الخطــوة كفيلة بأن تغــرق الفيتناميّين،  وتجــرف كلّ حقــول الأرزّ
لكنّهــا كانت ســتقضي على محاصيــل الأرز لديهــم، وكان الفيتناميّون الذين 
لا يرضخــون لــكلام أحد ســيُجبرون على تناول الأرزّ الأمريكــي.)2) من الطبيعي 
أن الأرز الأمريكــي لــم يكــن مجانيّــاً، وهــذا كان أوّل دروس الحضــارة الأمريكيّة 
للفيتناميّيــن. كان يتوجّــب على الفيتناميّين أن يقدّمــوا مقابل الحصول على 
الأرز الأمريكــي بعــض الأثمان، أحدها كان عدم التعــاون مع رجال العصابات 
الفيتناميّــة )أي الفيــت كونغيّيــن)3)( إضافــة إلــى التجسّــس لصالــح الجيش 

(John Theodore Mc Naughton )1921 - 1967  .1

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 633. تار  .2

يّة في فيتنام تصدّت لهجوم أمريكا العسكريّ. Viet Cong؛ مؤسسة سياسيّة وعسكر  .3
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الأمريكيّ. 

طبعــاً؛ إن كنتم تظنّون أنّ هذا الأســلوب آتى ثماره، فأنتــم واقعون في الخطأ 
بشدّة، ولم تعرفوا الفيتناميّين بعد. العديد من سكّان القرى الفيتناميّين واصلوا 
جبــر علــى معاقبــة المزارعين 

ُ
زرع الأرز إلــى أن فــرغ صبــر الجيــش الأمريكــيّ وأ

التــي تواصــل فيهــا زرع الأرزّ بمختلــف  المعانديــن، فدمّــروا القــرى والمــزارع 
 ... الأســاليب مثــل اســتخدام القنابــل الحارقــة أو المــوادّ الكيميائية الســامّة و
ولذلــك، كان يتــمّ في بعض الأحيان، بل في العديد من الأحيان، على أجســاد 

المزارعين الفيتناميّين في حقول الأرزّ والمزارع.)1)

« هــذه أدّت خلال فترة قصيرة إلى أن يرتفع ســعر وجبة الطعام  حــرب »الأرزّ
( 400 ضعــف عمّــا كان عليــه)2) وبذلــك، أدرك  الواحــدة )مثــل الأرزّ والخضــار
الشــعب الفيتناميّ قيمــة الموادّ الغذائيّة. خلال هــذه الفترة، أصيب عدد من 
كثر من مليون شخص( بالقحط والموت. فكلّ من يتناول  الفيتناميّين أيضاً )أ

الأرزّ الفيتنامي يجب أن يتحمّل عواقب فعلته أيضاً!

. فهم كانوا غالباً ما يتعاونون  لم تقتصر مشكلة الفيتناميّين على قضيّة الأرزّ
مــع الفيــت كونغيّيــن لكــي يطــردوا الأمريكيّين من بلدهــم، وكان هــذا الأمر أبرز 
ســبب لكي يتمّ إثبات أنّهم غير جديرين بالحصول على الحضارة الأمريكيّة. 

يانا فالاتشــي، ترجمة ليلى جلســتان، طهران، دار نشــر أمير  الحياة، الحرب ولا شــيء بعدها، اور  .1
، الطبعة الثالثة عشرة: 2014، ص 137. كبير

يانا فالاتشي، ص 74.  الحياة، الحرب ولا شيء بعدها، اور  .2
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بالفعل؛ لو كان أيّ شــعب يملك ذرة من العقل، هل كان ســيفكّر بطرد أمريكا 
مــن بلــده؟ أمريكا التي جاءت من أجل نقل الحضارة؟! هذا الســبب تماماً هو 
يصفوهم بالمتوحّشــين،  الــذي دفع الأمريكيّين إلــى أن يخاطبوا الفيتناميّين و

ه.
ْ
غير المتحضّرين و البُل

يطلبون  كان الأمريكيّون يضيّفون الشعب الفيتنامي المشروبات الكحوليّة، و
بــكلّ ودّ مــن نســائه وفتياته أن يقضيــن الليالي معهم وفي معســكرات الجيش 
ينزعن رداء »الوحشــيّة«  الأمريكــيّ لكــي يدركــن المعنى الحقيقــي للحضــارة و
عن أنفســهنّ. لكنّ إدراك كلّ هذا الحجم من المحبّة، كان يحتاج إلى التمتّع 
بالجــدارة التــي كان يفتقدهــا العديد مــن الفيتناميّين. وبالنتيجــة؛ كان لصبر 
الأمريكيّيــن حدود، وعندما لاحظوا أنّ النســاء الفيتناميّات يتعاونّ مع الفيت 
يقمــن بتقديــم طعامهــنّ أيضــاً للفيــت  كونغيّيــن بــدل الترحيــب بدعواتهــم، و
كونغيّيــن، كان لا بــدّ لهــم أن يعاقبــوا هــؤلاء النســوة اللواتــي لا يقــدّرن المحبّــة، 
وهــذا ما دفع عدداً من أفراد الجيــش الأمريكيّ للتوجّه إلى إحدى القرى ومنح 
يــة، وقبــل انتهاء النصف ســاعة، رشــقوا  أهلهــا مــدّة نصف ســاعة لإخــلاء القر
يــة مــن كلّ النواحــي بالرصــاص وأحرقوها بالنيــران، وكلّ من لــم يقدر على  القر
مغادرة بيته في الوقت المناســب، تحمّل مسؤولية نفسه بنفسه.)1) للأسف؛ لم 
يكــن الفيتناميّون عارفين بقيمة الفــرص، ولم يكونوا يدركون المعنى الصحيح 
للوقــت ولا أهميّتــه، وكان لا بدّ من أن يتمّ التعامل معهم بنحو يجعلهم يدركون 

قيمة الوقت والنظام.

يانا فالاتشي، ص 75. الحياة، الحرب ولا شيء بعدها، اور  .1
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طبعــاً؛ لا ينبغــي لكــم أن تظنّــوا بــأنّ الجنــود الأمريكيّيــن كانوا قســاة القلب 
 » يُدعى »ميدلو يّة الأمريكيّة و معهم. على سبيل المثال، كان أحد فرسان البحر
مــا كان يتوجّــه إلــى قرية مــن أجــل تطهيرها  يمــلأ جيوبه 

ّ
عطوفــاً لدرجــة أنّــه كل

يُنهــي مهمّته والدموع تغمــر وجنتيه. والمقصود  بالحلــوى ليعطيهــا للأطفال و
يــة، ثمّ جمع الناس فــي عدّة حُفر )بما يتناســب  مــن التطهيــر كان إحــراق القر
إراحتهم من شــرّ هــذه الحياة ومرحلة الحــرب الصعبة. طوال  مــع أعدادهم( و
 ، لاف من القرى الفيتناميّة بمشروع التطهير الحرب الفيتناميّة، شُــملت عدّة آ
وكان هذا المشروع نابعاً من عطف ورحمة مسؤولي الجيش الأمريكيّ الذين لم 

ية عذابات أولئك الناس طوال فترة الحرب.)1) يكونوا يطيقون رؤ

وسط كلّ هذه الأحداث، انتشر نبأ تطهير قرية تُدعى مي لاي)2). لأنّ جنديّاً 
« نشــر في وســائل الإعلام مشــاهداته حول تطهير مي لاي.  يُدعى »راد رايند هور
عثــر ضبــاط التحقيــق علــى حوالي الـ500 جسســد فــي الحُفــر المحاذية لهذه 
يــة وكانــت تتضمــن جثامين الكهــول، الأطفال والنســاء. مــع الالتفات إلى  القر
هذه الأحداث، ألم يكن من الأفضل لو أنّ نســاء وفتيات هذه القرية وافقن في 
البداية على دعوة الجنود الأمريكيّين الوديّة؟ كتب رايند هور في مذكّراته حول 
مــي لاي مــا يلــي: »كان الأمر يقضي بــأن لا يجــب أن نُبقي على الدجــاج أيضاً 
حيّاًفي مي لاي. كنا نجمع بداية الســكان وســط القرية، ثمّ كان العقيد ميتشل 
. لم يكــن يُحدق بنا أيّ خطر من ناحية القرية. لأنّه لم  يوجّــه الأمــر بإطلاق النار

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 630.  تار  .1

My Lai  .2
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يكــن فيهــا أيّ رجــل أو فتى شــابّ حتى، ولم يبقَ فيها ســوى عدد من النســاء 
والأطفــال والكهــول. أحرقنــا البيــوت فــي بــادئ الأمــر ثــمّ عندمــا ذُعــر الأطفال 
والنساء وخرجوا وهم يبكون من بيوتهم، بادرنا إلى قتلهم جميعاً. كانت الكثير 
مــن الأمهات يحاولن عناق أطفالهنّ والحــؤول دون إصابتهم بالرصاص، لكن 
لــم يكن ذلــك الأمر ذا فائدة، وكنّــا نقتل الأطفال بالرصاص بعــد قتل أمهاتهم. 
عندمــا فرغنــا مــن أداء مهمتنا، جلســنا لنتناول طعامنــا. إلا أنّ أنيــن الجرحى 
إراحة جميع الجرحى، ثمّ  جبرنا على النهوض و

ُ
نكّد علينا وقت اســتراحتنا وأ

واصلنــا تنــاول الطعــام. فجأة عــلا صوت بــكاء طفل يبحث بيــن الجثث عن 
جثّة أمه. صوّب عليه أحد الجنود وأنهى أمره بستّ رصاصات ...«)1)

إذا أردتــم الحقيقــة، فقــد تمّت المبالغة كثيراً في الإســاءة إلــى أداء الجيش 
الأمريكــيّ فــي فيتنــام، ولا بــدّ أن البعــض ممّــن لديهــم مآربهــم ومصالحهــم 
الخاصّــة وتــمّ تهديــد مصالحهم فــي فيتنام بســبب تواجد أمريكا فــي فيتنام، 
نكثوا قواعد المروءة ولفّقوا ما شاؤوا من الأباطيل والتّهم إلى الجنود الأمريكيّين 
واســتغابوهم قــدر اســتطاعتهم! بينمــا كلّ لحظة من تواجد الجيــش الأمريكيّ 
يّة الحديثة. على سبيل المثال، شكّل  في فيتنام تمثّل إنجازاً للحضارة البشــر
يُطلق على  إبــداع الجنــود الأمريكيّين في دفع الفيتناميّين إلــى قول الصّدق )و
ذلك أيضاً اسم انتزاع الاعترافات( تحوّلاً عميقاً في هذا المجال التخصّصي. 

من الأساليب الإبداعيّة نذكر أنّ الأمريكيّين تعاملوا مع اثنين من الفيتناميّين 

يانا فالاتشي، ص 322. الحياة، الحرب ولا شيء بعدها، اور  .1
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الذيــن لــم يكونــوا مســتعدّين لتقديم أجوبــة صحيحــة ودقيقة على أســئلتهم 
كونغيّيــن وأعدادهــم و ... بــأن أركبوهــم  التخصصيّــة حــول مخابــئ الفيــت 
قت الطائــرة في الهواء، ألقوا أحــد الفيتناميّين من 

ّ
طائــرة مروحيّــة، وبعد أن حل

الأعلى إلى الأســفل، ثمّ طلبوا من ســائر الفيتناميّين أن ينتهجوا مســار الصّدق 
يقــرّوا بالوقائع والحقيقة بكلّ تفاصيلها. طبعــاً؛ كانوا بعد انتهاء حفلة إقرارهم  و
بالصــدق وتقديمهــم الاعترافــات يلقــون بســائر الفيتناميّيــن إلى الأســفل لكي 
يلحقــوا بصديقهــم، لأنّ الفيتنامــيّ الذي يقــرّ بالحقيقة خشــية أن يُلقى به من 
الطائــرة المروحيّــة إلى الأرض، ســوف يتهرّب مــن قول الصّدق لاحقــاً عندما لا 
تتوفّــر الطائــرة المروحيّة، ولهذا الســبب كان من الأفضل أن يترجّــل من الطائرة 

المروحيّة من ذلك الارتفاع.)1)

طبعاً؛ كان الجنود الأمريكيّون المبدعون يبتكرون أساليب أخرى أيضاً من 
يــج للصدق بيــن الفيتناميّيــن، منها شــقّ بطــون الفيتناميّين بينما  أجــل الترو
تكــون أيديهــم وأرجلهــم مربوطة. ضمن هــذا التكتيــك، كان الأمريكــيّ الودود 
المشتاق لسماع الصّدق من أحد الفيتناميّين يحدث برمحه شقّاً في معدته. 
إذا أبــدى الفيتنامــي الاســتعداد لقــول الصّــدق، كان يتوقّف، وفــي غير تلك  و
الحالة كان يواصل شقّ معدته إلى أن تتعرّف معدته وأمعائه على الهواء الطلق 

وتستنشق ذرّاته العليلة! 

طبعــاً؛ أنتــم تعلمون أنّه وبســبب عدم كــون الأجواء معقّمــة إضافة إلى عدم 

يانا فالاتشي، ص 76.  1.  الحياة، الحرب ولا شيء بعدها، اور
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تعقيــم الرّمــح، لــم تكــن هنــاك فائــدة مــن تقطيــب معــدة الفيتنامــيّ المذكــور 
ومعالجتــه، لذلــك كان الأمريكــيّ العاشــق للحقيقــة يُجبر بعد إتمــام العمليّة 
على تخليص الفيتناميّ من الألم، وعادة ما كان ذلك يتمّ عبر إطلاق رصاصة 

واحدة.)1) 

فيتنــام  فــي  الأمريكــيّ  التواجــد  بإنجــازات  الاســتخفاف  ينبغــي  لا  طبعــاً؛ 
وحصرهــا بهــذه الأمثلــة. فتواجــد الجنــود الأمريكيّيــن فــي فيتنام أحــدث ثورة 
. كان الجنود الأمريكيّون يملكون مواهب فريدة في توفير  أيضــاً في فــنّ التصوير
ى في 

ّ
، وكانت هــذه المواهب تبرز وتتجل ابة للتصوير

ّ
المواضيــع والأفــكار الجذ

التعامل مع الشعب الفيتنامي. على سبيل المثال؛ قام عدد من هؤلاء الجنود 
الأمريكيّين الموهوبين والفنانين بعد قطع رؤوس والأعضاء التناســليّة لخمسة 
من الفيتناميّين بالوقوف أمام عدسة الكاميرا والابتسامة تعلو وجوههم، وحمل 
كلّ واحــد منهــم رأس أحــد الفيتناميّين وســمحوا للمصــوّر أن يلتقط صوراً من 
مختلف الزوايا ويؤرّخ هذه اللحظات الفريدة من نوعها. النقطة اللافتة في هذا 
الإبــداع تمثّلت في أنّه تمّ وضع العضو التناســلي لــكلّ فيتنامي في فمه، وهذا 

كبر على المستوى الدّولي.)2)  ما أدّى إلى اشتهار هذه الصورة بشكل أ

يكيّة كمبوديا ولاوس، شاهدان على العدالة الأمر

1.  تــمّ نشــر صــور ومقاطــع فيديــو عديدة لهــذا المشــهد، لدرجــة أنّ هذه الصــور أصبحــت أيقونة 
لحرب فيتنام في وسائل الإعلام العالميّة!

يانا فالاتشي، ص 324.  2.  الحياة، الحرب ولا شيء بعدها، اور
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مــن صفات الأمريكيّين الرائعة هي أنّهم لا يرغبون في التفريق بين مختلف 
يج للإنســانيّة وحقوق  الشــعوب. لذلــك، فإنّهم قاموا بعد نشــر الحضــارة والترو
الإنســان فــي فيتنــام، بإلقاء نظرة علــى جارة فيتنــام، أي كمبوديــا، لكي يتمتّع 
الكمبوديّون أيضاً بشيء من الحضارة الأمريكيّة. في أواسط شهر أيّار من العام 
1975، وجّــه الرّئيــس الأمريكيّ في تلك الفترة جرالد فورد)1) أمراً بشــنّ هجمات 
يّة والبوارج  يّة على كمبوديا، وأذاقت الطائرات، والمدافع البحر يّة وبر جويّة، بحر
الحربيّــة الأمريكيّــة الكمبوديّيــن المــذاق الرائــع لقصــف المناطــق الســكنيّة 
ئــق بالأمريكيّيــن أن يقطعــوا مســافة نصــف العالــم،  وأهلهــا. لــم يكــن مــن اللا
وا على الشــعب الكمبوديّ 

ّ
يتفقّدوا الفيتناميّين بشــكل أساســي دون أن يطل و

أيضــاً! علــى أيّ حــال؛ لقــد كان مــن حــقّ الكمبوديّين أيضــاً أن يختبــروا طعم 
حقوق الإنسان والحضارة الأمريكيّة.)2)

بســرعة  يّــة  الحضار منتجاتهــم  ألقــوا  الأمريكيّيــن  الجنــود  إنّ  حيــث  مــن 
فهــم علــى هضم 

ّ
اســتثنائيّة فــي كمبوديــا، لــم يقــدر الكمبوديّــون بســبب تخل

هــذه الكميّــة من حقوق الإنســان، لذلك وقعت أحداثٌ بعد قــدوم أمريكا إلى 
كمبوديــا وصفهــا نائــب كاليفورنيا في الكونغــرس بيت مك كلــوي)3) كما يلي: 
»أحــداث كمبوديــا هي الشــرّ الأعظم الذي ارتكبناه في بلد خارجي. والســبب 

 Gerald Rudolph ‘Jerry’ Ford  .1

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 722.  2.  تار
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الوحيد لهذه السلوكيات كان تأمين مصالحنا.«)1) 

طبعاً؛ حظيت لاوس، جارة فيتنام الأخرى، بشرف تواجد الجنود الأمريكيّين: 
»علــى مدى عاميــن متتاليين، قامــت الطائرات الحربيّــة الأمريكيّة خلال فترة 
حــرب فيتنــام بقصــف قرى ومدن شــمال شــرقي لاوس بشــكل يومــي، بحيث  
جبروا خلال هذيــن العامين على قضاء 

ُ
لاف مــن ســكّان هذه المناطــق أ إن الآ

أوقاتهــم فــي الكهــوف والحُفــر تحــت الأرض.«)2) ولكــي تدركوا حجــم الحرص 
الأمريكــيّ علــى عــدم التمييز بين الشــعوب، يكفــي أن تعلموا بــأنّ المقاتلات 
كثر من مليوني قنبلة على  الأمريكيّــة قامت بين العاميــن 1965 و1973 بإلقاء أ
كثر  رؤوس شــعب لاوس وقدّمتهــا لهــم كهدايــا. هــذا العــدد مــن القنابــل كان أ
مــن عــدد القنابل التي ألقتهــا أمريكا في الحــرب العالميّة الثانية فــوق ألمانيا 
واليابــان، وكان ذلــك دليــلا علــى أنّ أمريكا تهتــمّ بالمناطق النائية والشــعوب 
الفقيــرة مثل شــعب لاوس )الذي كانت جريمتــه الوحيدة مجاورتــه لفيتنام(، 

كثر من اهتمامها بالبلدان الغنيّة وذات القوة مثل ألمانيا أو اليابان!  أ

يقول  يُدعى فرد برانفمــن)3) حول هذا القصف و يتحــدّث أحــد الأمريكيّين و
ما يلي: »كانت القرى تُسوّى بالتراب واحدة تلو الأخرى، وقد احترق عددٌ كبيرٌ 
يّة أو تمزّقوا إثر  مــن النــاس وهم أحياء بســبب قنابــل النابالم والقنابــل الفســفور

ي، طهران، دار نشــر مركز وثائق الثورة  يليام بلوم، ترجمة عبد الرضا هوشــنك مهدو قمع الأمل، و  .1
الإسلاميّة، الطبعة الأولى: 2009، ص 321. 

المصدر نفسه، ص 323.   .2

Fredrick Robert Branfman )1942 - 2014  .3(؛ كاتب وناشط ضدّ الحروب الأمريكيّة. 
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يــكا قــد اتخذت قرارهــا بإبــادة كلّ مناطــق لاوس المجاورة  القنابــل. كانــت أمر
يائية والاجتماعيّة. طبعاً؛ كانــت هذه العمليّات  لفيتنــام من الناحيتيــن الفيز
يّة تامّة. وكانت نتيجة هــذه العمليّات بأن تحوّلــت لاوس إلى أرض  تُنفّــذ بســر
كثر من هذا العدد من  لاف من القتلى وأ للمهجّريــن وكانــت النتيجة مئات الآ
المعوّقين، والســبب قرار اتخذه القادة الأمريكيّون لأجل ســدّ الطريق أمام سبل 

مدّ يد العون للفيت كونغيّين.«)1)

لا بدّ أن تؤيّدوا كون الكمبوديّين واللاوســيّين المقصّر الأســاس فيما حدث. 
لأنّ الإنســان العاقــل يختــار الجار الذي لا يســبب لــه المتاعب، ولــو أنّ أهالي 
كمبوديــا ولاوس تعاملوا بفطنة وحذر والتزموا بتوصيات الســلامة بشــكل كامل 
وجــدّي، ولــم يجاوروا بلداً مثل فيتنام، لما كانت هناك أيّ حاجة لأن يتحمّلوا 

هجمات وقصف الجيش الأمريكي. 

كمــا جــرت العــادة؛ لــم يكــن تواجــد الجيــش الأمريكــيّ فــي جنــوب شــرق 
...( ذا بعــد واحــد، وكان الجنــود الأمريكيّــون قــد جلبــوا  آســيا )فيتنــام، لاوس و
فة، إضافة إلــى قنابل النابالم، 

ّ
هديّــة أخرى إلى شــعوب هذه المناطــق المتخل

الإنســانيّة، حقــوق الإنســان، الحرية والإبادة. فحتى فترة مــا قبل دخول الجيش 
الأمريكــي إلــى فيتنــام ولاوس، كان أهالي هــذه المناطق بســطاء وجاهلين بما 
يجــري حولهــم لدرجة أنّهم لــم يكونوا يعرفون مــا هي المخــدرات والترياك. أي 
إنّ شــباب هــذه المناطــق لم تكن لديهــم فرصة الإدمــان عندمــا يواجهون أيّ 

يليام بلوم، ص 335.  قمع الأمل، و  .1
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مشكلة في هذه الحياة.

يج لزرع الترياك في هذه المناطق، وأنشأ في  بادر الجيش الأمريكيّ إلى الترو
كبر الورش والمعامل والمختبرات الخاصّة بتحويل الترياك إلى  شمال لاوس أ
هروئيــن، وكان بهــذه الخطوة يســعى لتحقيق عدّة أهداف بضربــة واحدة. أوّلاً؛ 
كثر ربحاً  يادة مستوى دخل الناس عبر زرع الترياك، والذي كان أ كان يحاول ز
. ثانياً؛ هدف الجيش الأمريكيّ إلــى تعريف الناس على  بكثيــر من زراعــة الأرز
العلوم الكيميائيّة والمختبرات، وحاول إفهامهم بأنّه يمكن استخراج الهروئين 
يــاك! وهــذا الأمر كان ينطوي علــى قيمة علميّة عاليــة! وثالثا؛ يأتي دور  مــن التر
الاســتفادة من منتجات هــذه المختبرات! فقد كان للناس وشــباب المنطقة 
كل  الحــقّ فــي الاســتفادة مــن هــذه المــواد مــن أجــل التســلية ونســيان المشــا
والهمــوم، طبعاً؛ بعد دفع ثمنها. وبجهود ومســاعي الجيــش الأمريكي ومنظّمة 
السي. آي. أي، تحوّلت منطقة جنوب شرق آسيا في غضون أقل من 5 سنوات 
إلــى أهــمّ منطقة منتجة للترياك حول العالم، لدرجــة أنّ 70% من الترياك حول 

العالم يتمّ إنتاجه في هذه المنطقة.)1)

يكا والجيران أمر

لا بدّ أنّكم اســتوعبتم حتى الآن هذه النقطة المهمّة بأنّ أمريكا لا تقدر على 
، تجتاز نصــف العالم  الجلــوس متفرّجــة ووضــع كفّ علــى كف. فإن لــزم الأمر
ها تســتطيع ترك بصمات 

ّ
وتذهــب إلــى الناحية الأخرى من الكــرة الأرضيّة، عل

1.   المصدر نفسه، ص 329. 
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يّة وتضخّ  خيرة في الفيليبين، فيتنام أو لاوس، فتحيي حقوق الإنســان أو الحر
إن اضطرّت، تكفّن الناس وتدفنهم بكل احترام! هل تتوقّعون  أنفاساً جديدة، و
فــي مثل هذه الحالــة أن تكتفي الولايات المتحدة بالتفــرّج على جيرانها دون 

أن تبادر للقيام بأي خطوة؟

يّة وحقوق الإنسان للخطر في دولة  على سبيل المثال؛ عندما تعرّضت الحر
يّة )خلال الأعوام التي تلت عام 1980(،  « الصغيرة في أمريكا المركز »السالفادور
وجاء عدد من عديمي الصلاحية والكفاءة وحاولوا بإطلاقهم لشعارات الحرية 
وصون الاستقلال الإساءة إلى العلاقة بين السالفادور وأمريكا، هل كانت أمريكا 
لتقدر على الجلوس والتفرّج دون القيام بأيّ ردّة فعل؟! كيف كانت لتسكت 
ضميرهــا؟ لذلــك؛ فــي العــام 1981، دخــل عناصــر الســي. آي. أي والجيــش 
وا الأزمة في أقل 

ّ
ــي التابــع لهم إلى مدينة ال موزوته)1) في الســالفادور وحل

ّ
المحل

من نصف يوم، وبالطبع؛ أنهوا كل المخاوف المرتبطة بالحرية وحقوق الإنسان. 
طبعاً؛ أعلنت لجنة التحقيق الدوليّة التابعة للأمم المتحدة في تقرير رســمي 
ف بعض الخســائر أيضاً، 

ّ
بأنّ حلّ هذه القضيّة )والذي تمّ بتلك الســرعة( خل

منها حوالي الألف ضحية من النســاء والأطفال في مدينة ال موزوته، الذين لم 
يراعوا قواعد الاحتياط ووقفوا مقابل بنادق الجنود الأمريكيّين، وتمّ العثور على 
كلهم  كلهــم العظميّة ضمن التحقيق الذي جرى عام 1992 وانتشــلت هيا هيا

من عدة مقابر جماعيّة.)2)

El Mozote  .1

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 771.  تار  .2
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برأيكــم؛ عندمــا يــدور الأمــر حــول الدفــاع عــن الديمقراطيّــة، وتتهــدّد روح 
الديمقراطيّة من قبل بعض الفقراء الجاهلين الذين ســعوا دون إذن لتحصيل 
الاســتقلال والحقــوق الوطنيــة، هــل ســيبقى هناك فــرقٌ بين أن ينهــض حماة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان - أي عناصر منظّمة السي. آي. أي - بمسؤولياتهم 
باســتخدام الرماح والخناجر أو باســتخدام المسدسات والبنادق والقذائف؟ 
والثرثاريــن  الفضوليّيــن  الصحفيّيــن  بعــض  ظهــر  العــادة،  جــرت  كمــا  لأنّــه 
والمتذمّرين واعترضوا على قطع رؤوس الضحايا وتمزيق بطون الأطفال بالرماح 
في ال موزوته، وقدّموا تقارير بشــأن الاعتداء الجماعي على نساء وفتيات هذه 
المنطقــة )طبعــاً قبــل قتلهنّ(. عندمــا ســأل الصحفيّون الذين ســلف ذكرهم 
، أجاب المســؤولون  الحكومــة الأمريكيّــة فــي ذلك الحين حــول هــذه التقارير
الأمريكيّــون حينهــا بابتســامة فكاهية وذكّروهــم بأنّهم لم يذهبــوا طيلة حياتهم 

إلى ال موزوته ولم يسمعوا باسمها أيضاً!)1)

نيكاراغوا، التعارض بين الصحّة وحقوق الإنسان

يــكا، نيكاراغوا، وهي شــبيهة بالســالفادور  مــن البلــدان الجــارة الأخــرى لأمر
حيــث انطلــق هنــاك بعض النــاس وأعلنوا لأنفســهم حكومة شــعبيّة، وقسّــموا 
الأراضــي بيــن المزارعين، وأعلنــوا أنّ التعليــم والصحّة أمور مجانيّــة للجميع. 
ي مع حقوق  لكــن هــذه الخطوات تعارضت فيما بعد بشــكل أساســي وجــذر

يليام بلوم، ص 906.  قمع الأمل، و  .1
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الإنســان والديمقراطيــة. لأنّ الساندنيســتيّين)1) )أي المجموعــة التــي انطلقت 
...( أطاحــت بحكومــة ســوموزا)2) التــي كانــت مــن ضمــن حلفــاء وأصدقــاء  و
يــكا. والآن، لم يكن كون ســوموزا دكتاتــوراً من الطراز الأول واحتفال الشــعب  أمر

النيكاراغوي بعد الإطاحة به مبرّراً أبداً لإسقاط حكومته.

فــي ظــلّ هــذه الظــروف، تدخّلــت منظّمــة الســي. آي. أي )أي المؤسســة 
يّة لنشــر الديمقراطيّة وحقوق الإنســان الأمريكيّة حول العالم( بسرعة من  المركز
أجل الدفاع عن المدنيّة، حقوق الإنسان والديمقراطيّة في نيكاراغوا، وأطلقت 
يُدعــى ادغار  مجموعــة تُدعــى كونتــرا)3). تحــدّث أحد قــادة هــذه المجموعة و
يّة وقال ما  خامورو)4) في محكمة دوليّة حول أداء هذه المجموعة شــبه العسكر
يلي: »أطلقنا بأمر من منظّمة السي. آي. أي موجة من القتل، النهب، اختطاف 
النــاس والتعذيــب وهاجمنــا القــرى والحقــول، وارتكبنــا مجــازر إبــادة بحــقّ 
تهــم دون شــفقة، واعتدينــا على النســاء والفتيــات واعتقلنا  المزارعيــن وعائلا
العديــد منهــم وعذبناهــم وقطعنا أيضاً آذانهــم وأنوفهم وألســنتهم. كان عناصر 
منظّمة الســي. آي. أي يقولون لنا بأنّ هذه الأســاليب ســتؤدي إلى انقطاع دعم 

Sandinista؛ من الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية في النيكاراغواي.   .1

يــة النيكاراغــواي  Anastasio “Tachito” Somoza DeBayle )1925 - 1980(؛ رئيــس الجمهور  .2
خلال الفترتين المتراوحتين بين عامي 1967 إلى 1972 ومن العام 1974 إلى العام 1979. 

حكومــة  ضــدّ  شــغب  أعمــال  أطلقــت  النيكاراغــوا  فــي  يّة  عســكر شــبه  مجموعــة  Contras؛   .3
الساندنيستيّين وأثارت الفوضى. 

(Edgar Chamorro Coronel )born 1931  .4
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الناس للساندنيســتيّين وبالتالي ســوف تطيح بحكومتهــم، لأنّ أمريكا جرّبت 
واختبرت سابقاً كون هذه الأساليب مفيدة في العديد من البلدان.«)1)

بادرت منظّمة السي. آي. أي إلى نشر بحث اعتمدت فيه على تجاربها في 
نيكاراغوا، وحمل هذ البحث عنوان »العمليّات النفسيّة في الحرب المدنيّة« 
مــن أجــل أن تســتفيد منــه الحكومــات التــي تنشــد الديمقراطيّــة والدفاع عن 
حقــوق الإنســان. جاء في هذا البحث أنّ ارتكاب ممارســات مــن قبيل القتل، 
كن  العنــف الجماعــي ضــد المدنيّيــن، خطف النــاس وزرع العبوات فــي الأما
كثر الأســاليب نجاعة فيمــا يتصل بقضيّة التصدّي  العامــة داخل المدن من أ
للحكومات التي تبذل الجهود والمساعي دون التنسيق مع الولايات المتحدة 
الأمريكيّة وتتصرف من تلقاء نفســها ضمن مجال ســيطرة أمريكا وفي البلدان 
المجــاورة لهــا، فتقوم بإطلاق تحولات سياســيّة واجتماعيّــة.)2) على أيّ حال؛ 
أغاثــت منظّمــة الســي. آي. أي بمبادرتهــا الديمقراطيــة وأخرجتهــا مــن قبضة 

حكومة الساندنيستيّين الشعبيّة. 

غرناطة وحقوق الإنسان الميكروسكوبيّة

غرناطــة)3) هــي أيضاً من جيــران أمريكا، وكما جرت العــادة، تكبّدت أمريكا 
عناء إنقاذ حقوق الإنســان فيها. هذه الجزيرة التي تبلغ مســاحتها 200 كيلومتراً 

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 765.  تار  .1

يليام بلوم، ص 736.  قمع الأمل، و  .2

 Granada  .3
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لاف شــخص في منطقــة الكارائيب، تبعد عن  مربّعــاً ويبلغ عدد ســكّانها 110 آ
كتوبــر مــن العــام 1983، توصّلــت منظّمــة  . فــي أ يــكا مســافة 2000 كيلومتــر أمر
الســي. آي. أي إلــى نتيجــة مفادهــا بــأنّ الأحداث التــي وقعت فــي غرناطة قد 
تُلحــق الأضرار بســلامة حقوق الإنســان. لهذا الســبب، جهّزت تقريــراً مضمونه 
بــأنّ »اتحــاد دول شــرق الكارائيــب طلبــت مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيّة 
رسل هذا التقرير 

ُ
ي في غرناطة.« أ الدفاع عن الديمقراطية والتدخّل بشــكل فور

إلــى مكتــب الاتحاد، ولم يجد الاتحاد - مهما فكّر - من ســبيل ســوى إرســاله 
إلــى البيــت الأبيض. لأنّه لو لم يرســله إلى البيت الأبيــض، كانت الديمقراطيّة 

ستتعرّض للتهديد في هذا الاتحاد. 

يغــان)1) - الرئيس الأمريكــيّ حينها - الذي لــم يكن قد دافع  رحّــب رونالــد ر
يّة منذ زمن طويل، بهذه الدعوة التي وجهها الاتحاد  عن حقوق الإنســان والحر
فيمــا يتصل بالتدخّــل في غرناطة، ووجّه أوامره للجيش الأمريكيّ بشــنّ هجوم 
على غرناطة. شنّ الجيش الأمريكيّ عمليّة أسماها »الغضب العاجل« وهاجم 
. طبعــاً؛ كان هناك خطــرٌ عظيم آخر  غرناطــة بشــكل شــامل ومن الجــوّ والبحــر
أيضــاً في غرناطة، وتمثّل في أنّ المســؤولين فــي البيت الأبيض كانوا يحتملون 
أن تتعــرّض أرواح عــدد من المواطنيــن الأمريكيّين الذين يعيشــون في غرناطة 

 . للخطر

بحيــاة  يتربّــص  خطــر  لأيّ  وجــود  لا  أن  رســميّاً  غرناطــة  حكومــة  أعلنــت 

Ronald Wilson Reagan )1911 - 2004  .1(؛ رئيــس الولايــات المتحدة الأمريكيّة الأربعون والذي 
حكم بين العامين 1981 و1989. 
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الأمريكيّيــن المقيميــن في غرناطة، وهم منشــغلون في واقع الأمر - كالســابق - 
بأعمالهم وحياتهم اليوميّة. لكن كان على الجيش الأمريكيّ أن يشــنّ الهجوم 
علــى غرناطــة لكــي تبقــى الحضــارة الأمريكيّــة والديمقراطيّة خالــدة، وهذا ما 
حصل أيضاً. فريغان أعلن بعد شنّ الهجوم على غرناطة أنّنا تدخّلنا في الوقت 
المناسب في غرناطة، ولذلك لم يعد هناك من مبرّر لأن يقلق أحد على حقوق 

يّة والحضارة في غرناطة.)1) الإنسان ومصير الحر

علــى هــذا الأســاس؛ مــن الأفضــل أن لا تأخــذوا كثيراً علــى محمــل الجدّ ما 
كُتب بشأن الادعاءات حول هجوم أمريكا على غرناطة. على سبيل المثال؛ ما 
 ، كتوبر عــام 1983 في صحيفة نيويورك تايمز كتبــه برنارد غوئور تســمن في 29 أ
كّــد على أنّ هــذه الخطوة التي أقدم عليها الجيش الأمريكيّ شــكّلت  حيــث أ
يــكا كانت تميل في واقع الأمر إلى  فــي الحقيقــة مناورة نصف حقيقيّة، وأنّ أمر

يّة.  أن يدرك الآخرون بهذا الأسلوب حجم قدراتها العسكر

يكيّة يقة الأمر بنما والإنقاذ على الطر

تكرّرت قضيّة غرناطة في دولة بنما أيضاً. فبنما شــأنها شــأن غرناطة، كانت 
يغــا)2) حوالي 10 إلى   يُدعى نور

ٌ
دولــة صغيــرة في جنوب أمريكا، حكمهــا جنرال

يغا يسخّر كل إمكاناته الحكوميّة من أجل تهريب المخدّرات  15 سنة. كان نور

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 768.  تار  .1

Manuel Antonio Noriega Moreno )Born 1934(؛ دكتاتــور بنمــا العســكري والذي حكم بين   .2
العامين 1983 و 1989. 
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تينية إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة، وكان معتاداً على أن يلقي  من أمريكا اللا
بهم ثمّ يبادر إلى إعدامهم. 

ّ
القبض بشــكل يومي على عدد من أهل بلد، فيعذ

يغــا ويؤكّدون علــى أنّ أوضاع  وكان الأمريكيّــون خــلال هــذه الأعــوام يلتقون نور
يّة والديمقراطيّة« تشهدان نسبة كبيرة  حقوق الإنسان رائعة في بنما، وأنّ »الحر
مــن الاســتقرار في بنما، لدرجة أنّ جورج ووكر بــوش)1) الأب الذي كان في تلك 
الفترة )أي العام 1977( رئيســاً لمنظّمة الســي. آي. أي، كان الداعم الأساســي 
يغا ومنظّمة السي.  يغا. لكن في العام 1987، تعكّر صفو العلاقات بين نور لنور
آي. أي، واختلف هذان الشريكان )شأنهما شأن الكثير من الشركاء الآخرين( 

يّة المشتركة.  بشأن حساباتهما التجار

، وحكمــوا في  والأمريكيّــون تصرّفــوا كمــا يتصــرّف أيّ شــعب متحضّــر آخــر
يغــا حكمــاً غيابيّــاً يقضــي بالســجن المؤبّد  يــدا علــى نور كــم فلور إحــدى محا
فــت المحكمــة الجيــش الأمريكي بنقل 

ّ
يــب المخــدرات. ثمّ كل لــه بتهمــة تهر

المحكوم عليه إلى أمريكا من أجل تنفيذ الحكم. في ذلك الوقت حيث كان 
جورج بوش الأب قد أصبح رئيســاً للولايات المتحدة الأمريكيّة، أعلن بوش أنّ 
ينبغي تخليص الشعب البنمي  كمٌ فاسد، متوحّش ومستبدّ للغاية، و يغا حا نور
يّة من شــرّ وجوده. في ديســمبر من العام 1989، شــنّ الجيش الأمريكيّ  والبشــر
هجوماً على بنما مســتعيناً بـ26 ألف جندي. إثر القصف الجوّي الذي شــنّته 

George Herbert Walker Bush )born 1924(؛ رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة الحادي و   .1
الأربعون والذي حكم بين العامين 1989 و 1993 وكان رئيســاً لمنظّمة الســي. آي. أي بين عامي 

1976 و1977. 
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لاف  كثر من 14 ألف بنميّ وقُتل وجُرح الآ القوات الجويّة الأمريكية، تمّ تشريد أ
من غير العســكريّين. قد تتســاءلون، ما الذي فعله الشــعب البنمي وســط كلّ 
ينبغي أن  هــذه الأحداث، وماذا كان ذنبهم؟! الردّ هــو أنّ القانون يبقى قانوناً، و
يتــمّ تنفيــذ حكــم المحكمة لكي تكتســب العدالــة مكانتهــا الحقيقيّة، حتّى 
لاف مــن البنميّين الذين لا  ــف تطبيــق العدالــة أرواح، بيوت وحيــاة الآ

ّ
إن كل و

يــدرون بمــا يجري حولهــم. على أيّ حــال؛ ينبغي إفهام شــعوب العالــم ومنها 
إن وجدتم مرشّــحاً أفضل من  الشــعب البنمي أهميّة وضرورة تنفيذ العدالة. و
أمريكا للنهوض بهذه المسؤوليّة )أي تعليم ضرورة تطبيق العدالة(، فلتسارعوا 

إلى التعريف به! 

إذا كنتم متشــوّقين لمعرفة ما آلت إليه هذه القضيّة، فلا بدّ أن تعلموا بأنّه  و
يغا، وهو الآن منشغلٌ بشرب المياه الباردة في إحدى  تمّ إلقاء القبض على نور
السّــجون الأمريكيّــة. والجيش الأمريكيّ بــادر إلى تعيين أحــد العقلاء في بنما 
والــذي كان يتعاون مع منظمة الســي. آي. أي بشــكل كبيــر في مجالي حقوق 
يّــة بنما، وهكــذا تمّ حلّ  يــب المخدرات، رئيســاً جديــداً لجمهور الإنســان وتهر

مشكلة بنما وضمان استقرارها لسنوات طويلة.)1)

كوبا وفيروس الحضارة

يــكا على بلد لم توفّــر أمريكا على مدى  طبعــاً؛ يمكــن العثور بين جيران أمر
الأعــوام الســتين الماضيــة جهــداً مــن أجــل تصديــر الحضــارة إليــه، إلا أنّها لم 

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 775.  1.  تار
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. تشــكّل كوبا اســتثناء بين جيران أمريكا! لأنّ أمريكا  تنجح في إنجاز هذا الأمر
يج للقيم  لــم تنجــح في جعل ذلك المــكان متحضّراً، وفشــلت أيضاً فــي الترو

يّة.  الأمريكيّة الأصيلة مثل حقوق الإنسان، الديمقراطيّة والحر

كم أن تظنّوا أنّ الأمريكيّين قصّروا في النهوض بمســؤوليّاتهم تجاه  طبعــاً؛ إيا
كوبــا، لا؛ كانــت المشــكلة مختلفــة. كان الشــعب الكوبي مكوّنا من أشــخاص 
صلــداء وعنيديــن لا يســتوعبون الــكلام المنطقــي الــذي يطلقــه الأمريكيّــون، 
لاتهم  لدرجــة أنّ الأمريكيّيــن أجبــروا علــى أن يخلطــوا بعــض كلامهم واســتدلا

المنطقيّة بالقليل من الميكروبات، ثمّ يبادروا لنشرها بين الكوبيّين. 

كتوبــر مــن العام 1981، انتشــر فجــأة ودون أي مقدمــات مرض »حمى  فــي أ
كثــر مــن 300 ألــف شــخص.  الضنــك« فــي هــذه الجزيــرة الصغيــرة وأصــاب أ
لوّحت منظّمة الســي. آي. أي فيما بعد بتحمّلها مســؤوليّة القيام بهذه الحركة 
يّــة الميكروبيّــة. الحركــة التــي رغم نجاحها في نشــر ميكــروب »حمى  الحضار
الضنــك«، لــم تحقّــق أيّ مكســب فــي نشــر حقــوق الإنســان والديمقراطية في 
كوبا، وحمّلت الحكومة الكوبيّة عبء 150 جثّة هامدة.)1) لا بدّ من التذكير بأنّ 
يــكا، أطلقت  منظّمــة الســي. آي. أي ولكــي تكمــل حزمة خدماتهــا لجيران أمر
عام 2004 انقلاباً صغيراً )كما جرت عادتها( في دولة هائيتي الصغيرة، وخلعت 
ية وجه  ص الشغب الهائيتي من رؤ

ّ
اب لكي يتخل

ّ
يّتها غير الجذ رئيس جمهور

يليام بلوم، ص 453.  قمع الأمل، و  .1
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ية.)1) يذوقوا طعم التنويع في رؤساء الجمهور يّتهم المتكرّر و رئيس جمهور

يكا وعصرنا الراهن أمر

يــكا نضجت في عصرنا،  عصرنــا الحاليّ هــو عصر نضوج أمريكا. أي أنّ أمر
وشــعرت بأنّهــا أصبحت رجاً بالغــاً بإمكانه القيام بما يحلو لــه. عندما كانت 
ي البشــرات الســمراء والفيليبينيّين  أمريكا منهمكة بخدمة الهنود الحمر وذو
...، كانت أشبه بالطفل البريء، ولم تستطع  والكمبوديّين والشعب الفيتنامي و
القيــام بــكلّ ما يحلــو لها. طبعاً؛ الأمريكيّــون كانوا بطبيعتهم ومــا زالوا، وخاصّة 
بعــد نضوجهم، مغرمين بالعلم والحضارة والديمقراطية وحقوق الإنســان، ومن 

الطبيعي أن يكون حبّ هذه الأمور متغلغاً في ذواتهم. 

يــكا تجري اختبــارات منذ العــام 1940 على  علــى ســبيل المثــال؛ كانت أمر
مــرض الزهــري، واســتعانت مــن أجــل إنجاز هــذه الاختبــارات بمئة وعشــرين 
ي البشــرات السمراء في منطقة تاســكيغي)2)، واستفادت منهم  من الرجال ذو
يا الزهــري إلى دمائهم، ومن حيــث إنّه كان من  كفئــران تجــارب، فنقلــت بكتير
المقرّر أن تتمّ دراســة آثار مرض الزهري على جسد الإنسان طوال 30 عاماً، كان 
لا بدّ لهؤلاء السود أن يبقوا مصابين بهذا المرض 30 عاماً. طوال الفترة الممتدة 
بين العامين 1942 و1972، كان أصحاب البشــرات الســمراء هؤلاء يشــكون من 

http://www.( 5/5/2014 ،يــة كيــف تحــدث أمريكا انقلاباً فــي أيّ بلد؟، وكالة مشــرق الإخبار  .1
(mashreghnews.ir/fa/news/300867

لاباما في الولايات المتحدة الأمريكية.  Tuskegee  .2؛ منطقة في ولاية آ
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لام وعوارض ذاك المرض، وكان الأطبّاء يقولون لهم بأنّهم أصيبوا بمرضٍ غير  الآ
معروف، ولا بدّ أن يتحمّلوا حتى يتم العثور على علاج له. 

على أيّ حال؛ انتهى هذا البحث وأثبتت نتائجه للمرة الألف كم أنّ أمريكا 
ساهمت في تطوّر وتقدّم العلوم الطبيّة، وبالطبع؛ اعتذر بيل كلينتون)1) - التي 
انكشــفت قضيّة هذه الأبحاث في فترة رئاســته - وأعرب عن أســفه لكون هذه 
إجرائها بواســطة الحكومــة الأمريكيّة.)2) لكــنّ حقيقة الأمر  يّــة و الأبحــاث عنصر
ي البشــرات الســمراء كانت الاستفادة منهم من أجل  كانت أنّ إحدى فوائد ذو
كهم بهذا النحو بشــكل غير مباشــر في  إشــرا إجــراء الأبحاث الطبية وغيرها، و
ي  تطويــر العلــوم؛ حيــث إنّ عناء إجراء هــذه الأبحاث كان يقع علــى عاتق ذو
ي البشــرات الســمراء أن يلعبــوا دور فئران  البشــرات البيضــاء، وكان لا بــدّ لــذو

التجارب في المختبرات. 

طبعــاً؛ فــإنّ الحكومــة الأمريكيّة ولاحترامها المســاواة بين الأعــراق، لا ترغب 
ي البشــرات الســمراء في إجــراء الأبحاث العلميّــة؛ بل إنّها  فقــط في إشــراك ذو
منحت شــرف هذا الأمر أيضاً لســائر الشــعوب والأعراق، وســمحت لهم في أن 
يشاركوا - ولو بنسبة ضئيلة - في تطوير العلم. خلال الفترة الفاصلة بين عامي 
كز حكوميّة مشــارِكة في الأبحاث الجينيّة، فيروس  2009 و2010، نشــرت عدّة مرا

William Jefferson “Bill” Clinton )Born 1946  .1(؛ رئيــس الولايــات المتحدة الأمريكية الثاني 
و الأربعون والذي حكم بين العامين 1993 و2001. 

يــة، 14/8/2012  2.  نظــرة علــى الاختبــارات الأمريكيّة المهولة على الإنســان، وكالة مشــرق الإخبار
 .)http://www.mashreghnews.ir/fa/news/142461(
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كســتان. كان لهــذا المــرض أعــراض شــبيهة بالأنفلونــزا،  « فــي با مــرض »دنغــو
لكنّــه كان خطراً للغايــة على الأطفال والكهول. حصدت هــذه الأبحاث أرواح 
كســتانيّين الذين أصيبــوا بحمّى الدنغو وتوفّــوا إثر ذلك. طبعاً؛  لاف مــن البا الآ
، الاســتفادة من فيروس  كان الهــدف النهائــي والأخيــر من القيام بهــذا الاختبار
حمى الدنغو كسلاح بيولوجي. فعندما يحقق النجاح في صناعة هذا السلاح 
كســتاني مــن رفــع رأســه عاليــاً والتباهــي  البيولوجــي، ســيتمكن الشــعب البا

بمشاركته في صناعة هذه الوسيلة الفعالة، أي القنبلة البيولوجية القويّة.)1)

يــكا  اســتطاع الشــعب الغواتيمالــي )مــن الــدول الصغيــرة فــي منطقــة أمر
المركزية( أيضاً التعاون مع الباحثين الأمريكيّين في قضية العثور على أساليب 
معالجــة مــرض الزهــري. بحيــث إنّ الأمريكيّين بــادروا إلى اتباع أســاليب مثل 
يا على وجوه وأجســاد  حقــن النخــاع، رشّ الســوائل التي تحتوي علــى البكتير
كز تحتوي على  إرســال العاهــرات المصابات بمرض الزهري إلــى مرا الرجال و
المرضــى النفســيّين، وبذلك نقلوا هــذا المرض إليهم، ثمّ جرّبوا عدّة أســاليب 
علاجيّــة واختبروهــا عليهــم، وعالجوا بعضهــم وأبقوا على الآخريــن دون علاج 
لكي يكونوا نماذج صالحة للمقارنة. بعد انقضاء أعوام، اعتذر وزير الخارجيّة 
كهم فــي الاختبــارات.)2) طبعاً؛  الأمريكــيّ مــن الشــعب الغواتيمالــي على إشــرا
ليس من الواضح ســبب الاعتذار هذا، لأنّ إشــراك الشــعب الغواتيمالي الذي 

http://( 2/11/2013 ،يــكا المرض بين شــعوب العالــم؟، وكالة فــارس للأنبــاء 1.  كيــف تنشــر أمر
 )www.farsnews.com/newstext.php?nn-13920811001240
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لم يكن يشارك أبداً في الحالة الطبيعيّة في الأبحاث والاختبارات، لا يستدعي 
، ولذلك لا بدّ أن نعدّ ذلك تواضعاً وأدباً لا متناهياً أبداه المســؤولون  أي اعتذار

الأمريكيّون في التعامل مع هذه القضية. 

، وهي من البلدان الصغيرة في  يكو نفس هذه القضيّة وقعت في دولة بورتور
يّة أيضاً. مع فارقٍ هو أنّ موضوع البحث هنا كان مرض السرطان،  أمريكا المركز
يكــو شــرف أن يُصاب بمــرض الســرطان، حتّى يتطــوّر علم  ونــال شــعب بورتور
يــكا)1)، وبالطبــع؛ لــن يعتــذر منهــم أحــد، لأنّ إشــراك الشــعوب  الطــبّ فــي أمر

فة في الأبحاث العلميّة لا يستدعي الاعتذار أبداً. 
ّ
المتخل

من اللافت أن تعلموا بأنّ جزءاً كبيراً من الأبحاث العلميّة في أمريكا يُجرى 
بواســطة منظمــة الســي. آي. أي والجيــش الأمريكــيّ، وذلك لتحقيــق أهداف 
ية من  إنســانيّة مثــل صناعــة الأســلحة البيولوجيّــة والكيميائيــة، اختــراع الأدو
أجــل انتــزاع الاعترافــات مــن المتهميــن والحصــول علــى أجيــال جديــدة من 
المخــدّرات. اختبــار الانتشــار الشــامل لميكروب الســعال الديكي عــام 1955 
يــدا، اختبار مدى تأثير نوع من الغازات الســامّة فــي مترو نيويورك عام  فــي فلور
)2)1960، مشــروع دراسة تأثير مخدرات ال اس دي نصف الصناعية على عدد 

مــن المواطنيــن الأمريكيّيــن فــي أعــوام العقــد )3)1950، والبحث حــول أعراض 

كيف تنشر أمريكا المرض بين شعوب العالم؟، وكالة فارس للأنباء، 2/11/2013   .1

يليام بلوم، ص 30.  قمع الأمل، و  .2
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كثر من مليون مواطن من المواطنين  مرض الجمرة الخبيثة الذي جرى على أ
ها نمــاذج للمســاعي الحقيقيّــة والحثيثة للجيش 

ّ
الأمريكيّيــن عــام 1966، كل

يّة، والتي  الأمريكيّ ومنظمة السي. آي. أي في سبيل تطوير العلم وخدمة البشر
لم تكن الحكومة الأمريكيّة ترغب في الكشف عنها. كم أنّ الحكومة الأمريكيّة 
متواضعــة وخجولة حتى تتســتّر على كلّ هذه الخدمــات ثمّ تقول »لم أفعل ما 

كشف عنه!«. يستحقّ أن أ

الآن حيــث إنّ النقــاش بــات حــول الأنشــطة العلميّــة - البحثيّــة للجيــش 
كثر جيوش  الأمريكــي، مــن اللافت أن تعلموا بــأنّ هذا الجيش يقع في عــداد أ
العالــم كفــاءة مــن الناحيــة العلميــة، ولكــي تصــل إلــى هدفهــا المتمثّــل فــي 
الاســتفادة من الأســلحة الديمقراطية من أجل صون حقوق الإنسان في العالم، 
لــم ولــن توفّر أيّ جهدٍ يصبّ فــي إجراء الأبحاث والخطــوات العلميّة، وهذا ما 
جعــل الجيــش الأمريكيّ يحقق النجاح في إنتاج وتخزين ما نســبته 45 بالمئة 
ية المتوفّرة حول العالم. طبعاً؛ هو أيضاً الجيش الوحيد الذي  من الرؤوس النوو
ي، وبرقم قياسي للقتلى بلغ 344 ألف قتيل  حاز شرف استخدام السلاح النوو
كي. ومــن أجــل إدراك أهمية إجراء  كازا ي لهيروشــيما ونا خــلال القصف النــوو
الأبحــاث في الجيش الأمريكيّ، يكفــي أن تعلموا بأنّ هذا الجيش ينوي إنفاق 
كثــر مــن ألف مليــار دولار حتى العــام 2035 من أجل البحث حول الأســلحة  أ

يّة وتطويرها.)1) النوو

ية تعادل 21 ألف دولار لكل أمريكي، وكالة أنباء فارس، 21/11/2011  تكاليف الأسلحة النوو  .1
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تجارة البشر القانونية

يــكا في التطوير الشــامل  لا بــدّ أنّكــم التفتّــم حتّــى الآن إلى الــدور البارز لأمر
للتجارة حول العالم، وأدركتم كم أنّ الأمريكيّين دؤوبون في العمل واقتصاديّون 
كتشافات الاقتصاديّة  وكم أنّهم قادرون على تقريب أيّ شيء من المال! من الا
يُعتبرون مــن روّادها، تجارة  المهمّــة التــي كان للأمريكيّين دورٌ أساســيّ فيها، و
يّــة. طبعــاً؛ هــذا النمــوذج مــن المتاجــرة بالبشــر يختلــف عــن  البشــر الحضار
يكمن فرقه في أنّ تجارة البشر المتحضّرة تراعي حقوق  سابقاته من النماذج، و
كثر بكثير من سابقاتها. أي إنّ الأمريكيّين كانوا  يّة والديمقراطيّة أ الإنسان، الحر
يشترون أو يبيعون البشر )إما عبر التهريب أو بصورة قانونية( مع الالتزام بكافّة 
معاييــر حقــوق الإنســان وأســس الديمقراطيّــة، وهــذه المســاعي ســاهمت في 
إحداث تحوّل في الاقتصاد ودفعت باتجاه نشــر الديمقراطيّة  تنمية التجارة و

وحقوق الإنسان. 

على ســبيل المثال؛ تُعدّ تجارة الأطفال من أجل الاســتغلال الجنسي ثالث 
المهــن المربحة في أمريكا، ولحســن الحــظّ، فإنّ القوانيــن الأمريكيّة تمنع بروز 
أيّ مشكلة في هذا الشأن، وتسمح لتجّار الأطفال بإنتاج الثروات دون مواجهة 
أدنى عائق أو مشــكلة، وبذلك يســاهمون فــي التنمية الاقتصاديّــة لبلدهم. )1) 
بنــاء على الاســتطلاع الذي أجرتــه وزارة العدل فــي أمريكا، يتمّ ســنويّاً بيع 800 
يشكّل النساء والفتيات نسبة 80 بالمئة  ألف شخص في أمريكا تمّ تهريبهم، و

http://( 26/2/2011 تهريب النساء في أمريكا، ثالث تجارة مربحة، موقع كرداب على الانترنت  .1
 )www.gerdab.ir/fa/news/4477
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كز الفساد. على سبيل  منهم، وعادة ما يتمّ دفعهم للعمل كعبيد جنس في مرا
يّاً.)1) يتمّ جلب  المثــال؛ يتــمّ فــي ولاية آتلانتا فقط بيــع حوالي الألف طفل شــهر
هــؤلاء الأطفــال من مناطق مثــل أوروبا الشــرقية، آســيا الجنوب شــرقيّة، أمريكا 
كهم. يشــمل مجال اســتهلاك  يــكا ومــن ثــمّ يتــمّ اســتهلا ... إلــى أمر تينيّــة و اللا
هؤلاء الأطفال مجالات واســعة. فالعديد منهم تتمّ الاســتفادة منهم في صناعة 
كبر  الترفيهــات الجنســيّة، ونظــراً لتبدّل مــذاق الرجــال الأمريكيّيــن وميلهم الأ
إلى إقامة العلاقات الجنســيّة مع الفتيات والفتية من صغار الســن، فإنّ ســوق 

استهلاك هؤلاء الأطفال بات أشدّ ازدهاراً عن ذي قبل.

طبعاً؛ وضعت الحكومة الأمريكيّة - من أجل صون حقوق المســتهلكين - 
قوانيــن خاصّة لكي يتمّ اســتيراد الأطفال ضمن إطار شــروط ومعايير محدّدة، 
كز الاســتهلاك. كلّ من يرتكب جرم اســتيراد أو  كهم في مرا ومن ثمّ يتمّ اســتهلا
يــب لأطفال خارج إطار المعايير ســيُحكم عليه )في حال تمّ إثبات الجرم  تهر
كم الولاية( بدفع 50 دولار مقابل كلّ طفل.)2) يشير هذا القانون إلى مدى  في محا
اهتمام الحكومة الأمريكيّة بســلامة شــعب بلدها وصحّتهم، لأنّها لا ترضى بأن 
يُبتلــى الناشــطون في المجال الجنســي داخــل أمريكا بأمــراض معيّنة نتيجة 

استهلاك الأطفال غير السليمين. 

يــكا  طبعــاً؛ حوالــي 10 بالمئــة مــن الأطفــال الذيــن يتــمّ اســتيرادهم فــي أمر

طُرح هذا الأمر في كتاب جيمي كارتر الجديد: أزمة العنف الجنسي ضدّ النساء في المجتمع   .1
ي 7/6/2014 الأمريكي، موقع جام جم اونلاين الإخبار

(http://www.jamejamonline.ir/newspreview/1522636056166042015(  .2
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أجســادهم  أعضــاء  أنّ  أي  الطبيّــة.  الاســتهلاك  مجــالات  فــي  يُســتخدمون 
تُســتخدم فــي إجراء عمليّات زرع الأعضاء لأجســاد المرضــى الأمريكيّين. لأنّ 
كثر من الأطفال  المرضــى الأمريكيّين يحتاجون على كلّ حال هــذه الأعضاء أ
يتــم الحســابات، فــإنّ روح أيّ أمريكــي  والأشــخاص المســتوردين. ومهمــا أجر
 ، إذا أمعنتــم النظر كثــر بكثيــر مــن الطفل أو الشــاب المســتورد. و ذات قيمــة أ
ســتلتفتون إلــى أنّ قضيّــة تهريب البشــر بواســطة الأمريكيّين هــذه هي خدمة 
يّة بنحو من الأنحاء. لأنّ التجار والمهرّبين  لحقوق الإنسان، الديمقراطية والحر
الأمريكيّيــن يجمعــون أبناء العائلات الفقيرة أو أطفال الشــوارع ودور الأيتام من 
يحّولونهم داخل أمريكا إلى منتجات مفيدة من قبيل منتجات  أنحاء العالم و
يع المخــدرات، وهذا ما يُدعى في  الجنــس، صناعــة زرع الأعضاء وصناعة توز

علم الاقتصاد الناتج المحلي الإجمالي. 

تهــم، كانوا فــي أحســن الأحوال  لــو أنّ هــؤلاء الأشــخاص بقــوا بجانــب عائلا
ســيتحوّلون إلــى فقــراء لا نفــع منهــم مثــل آبائهــم وأمهاتهــم. بيــد أنّ نقلهم إلى 
كز زرع  كز الفحشاء، مرا يعهم بين الناشــطين في مجال الجنس، مرا أمريكا وتوز
يجعل منهم  الأعضــاء وعصابــات بيع المخدرات يؤدّي إلى تفجّــر مواهبهم، و
ي لدولــة أمريكا العظمى. 

ّ
يــادة الناتج المحل أشــخاصاً نافعين يســاهمون في ز

ي، فلا داعي لأن تشغلوا 
ّ
وفيما يخصّ حصّة هؤلاء الأشخاص من الناتج المحل

أنفســكم والآخريــن بهــذه القضيّة. هذا إضافــة إلى أنّ بعض هؤلاء الأشــخاص 
كز الفحشــاء  المســتوردين، يظهر منهم في المســتقبل عدد من المديرين لمرا
يحقّقــون لأنفســهم مســتقباً زاهــراً فــي هذه  يــع المخــدّرات، و أو عصابــات توز

المجالات. 
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طبعــاً؛ يفضّــل الآخرون الموت في شــبابهم على الحياة، لأنّ الإنســان الذي 
يمنــح قلبــه أو كليّتــه أو كبــده كهبــة لجســد مريض أمريكــيّ، لا يعــود لديه أيّ 
كز الفحشاء منذ  مبرر للبقاء على قيد الحياة، أو تلك الفتاة التي تعمل في مرا
ثيــن زبوناً في اليوم،  ســنّ الثانية عشــرة، وتُجبر على تأمين طلبات حوالي الثلا
ثــة، ثمّ ســتنتحر إن لم تمُت بســبب  كثر من ســنتين أو ثلا لــن تطيــق الحيــاة أ
لامها النفســية. تعلمون مدى الفرق بين الموت بســبب الجوع  مرض الإيدز أو آ
، فإذا لم يتمّ تهريب هؤلاء الفتيات إلى أمريكا، ســيمُتن  والموت بســبب الإيدز
! من الأفضل لهنّ إذاً أن يتمّ تهريبهنّ إلى أمريكا  في بلادهنّ جرّاء الجوع والفقر
يتــمّ اســتخدامهنّ ضمــن عجلة صناعــة الجنس، ثــمّ فليمتن بمــرض الإيدز  و
بعد تقديم ما يقدرن عليه من الأرباح. وبذلك سيتمتّعن على الأقل بالنظر إلى 
يارة أمريكا قبل  يكنّ قد حظين بشــرف »ز بة، ثمّ يمتن بعد ذلك، و

ّ
أمريكا الخلا

الموت«، والتي هي واحدة من حقوق الإنسان. 

وحيــث إنّ الأمريكيّيــن يتعاطــون مــع كلّ القضايــا بشــكل علمــيّ بالكامل، 
أسســوا مؤسســة أســموها المركز الوطني لإجراء الأبحاث حول تهريب البشــر)1)، 
ومسؤوليّتها تمثّلت في إجراء الأبحاث والدراسة العلميّة لهذه القضيّة. توصّل 
هذا المركز الوطني خلال أبحاثه إلى نتائج مهمّة، فعلى سبيل المثال؛ متوسّط 
كز الفحشاء  عمر الأطفال الذين يتمّ تهريبهم في أمريكا من أجل العمل في مرا
يتمّ سنويّاً إدخال حوالي الـ300 ألف طفل إلى هذه العجلة  هو 12 إلى 14 سنة، و
الاقتصاديّــة، طبعاً؛ ليس بمــلء إرادتهم؛ بل على أيــدي المهرّبين الأمريكيّين. 

National Center for Study of Human Trafficking  .1
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مــن الطبيعــي أنّه ينبغــي أن يخرجوا من هذه العجلة بهذه النســبة أيضاً، طبعاً 
داخل التوابيت.)1)

مــن الملفــت أن تعلمــوا بــأنّ غالبيّة عبيــد الجنس هــؤلاء يموتون قبل ســنّ 
كــز الفحشــاء مواطنــون و تجــارًا أوفياء  الســابعة عشــرة. لكــنْ لأنّ أصحــاب مرا
يقدّمــون الضرائــب علــى الموعــد ودون أيّ نقصــان، فــإنّ الحكومة  بالوعــود، و
الأمريكيّة لا ترى ما يســتدعي أن تعاقب هؤلاء الأشــخاص على إطلاقهم تجارة 
كز  مربحــة. جرت العــادة أن تكون هناك علاقات وديّة بيــن أصحاب هذه المرا
والشــرطة الأمريكيّــة، بحيث لو قــرّر أحد عبيد الجنس الهــرب من مكان عمل 
ســيّده، يقع في غضون 48 ســاعة كحدّ أقصى في أيدي الشــرطة، وتتمّ إعادته 
إلــى حيــث كان، لأنّ جوازات ســفر هؤلاء العبيــد بأيدي أســيادهم في العمل. 
ولكون الولايات المتحدة الأمريكية جنّة المجموعات غير الحكوميّة والأنشطة 

المدنيــة، فــإنّ تجار البشــر وأصحــاب عبيد الجنــس الأمريكيّين يشــكّلون 
لأنفســهم ســنويّاً تجمّعاً يُدعى ســوبر بال، وتتمّ فيه إقامة مســابقات في مجال 

يّة.)2) الجنس، وهذا في حدّ ذاته يُقدّم دلياً آخر على كون أمريكا أرض الحر

ياضي في أمريكا، الموقع الالكتروني لتقصي  كبر حدث ر الاستعباد الجنسي؛ كواليس أعظم وأ  .1
. )http://www.usviewer.com/fa/content/6056( 28/1/2014 ،الحقائق الأمريكي

ياضي في أمريكا، الموقع الالكتروني لتقصي  كبر حدث ر 2.  الاستعباد الجنسي؛ كواليس أعظم وأ
الحقائق الأمريكي، 28/1/2014.
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يكا وشعوب منطقتنا أمر



144

تعلمون كم أنّ الأمريكيّين يعتقدون بالمساواة بين الناس، وهذا ما يجعلهم 
ية مع بعضها البعض، وهم في خميرتهم  يعتقدون بكون كلّ أنحاء العالم متساو
يّة يرفضــون التمييــز بيــن مختلف الــدول والشــعوب، ويرغبون في نشــر  البشــر
يّة، المســاواة، الديمقراطيّة وحقوق الإنســان بين  القيم الأمريكيّة من قبيل الحر
جميــع أفراد البشــرية، وأينمــا لاحظوا عدم تمتّــع مكانٍ ما بهــذه القيم، يبذلون 
يتكبّدون العناء من أجل نقل النسبة الكافية من هذه القيم  الغالي والنفيس و
يّة  إلــى تلــك النقطة مــن العالم، وعادة مــا تنقل هذه القيم »مؤسســة نشــر الحر
والديمقراطيّــة الأمريكيّــة« )منظّمــة الســي. آي. أي( أو الجيــش الأمريكــي إلى 
، ثــمّ توزّع البضائع بين أهل المنطقة بعدل ومســاواة. لحســن  المــكان المنظــور
الحــظ، حظيــت منطقتنــا )أي غــرب آســيا( أيضــاً بحصّة مــن هــذه البضائع، 

وتمتّعت في مختلف الأزمنة والأشكال بهذه القيم. 

يقي الصومال: حقوق الإنسان والقرن الأفر

يتهم الإنســانيّة والخيّــرة. في يونيو  لــم يوفّر الأمريكيّــون الصومال أيضاً من رؤ
مــن العام 1993 دخل الجيش الأمريكي إلــى الصومال تحت راية منظمة الأمم 
المتحدة من أجل الحفاظ على السلام، وانشغلت على الفور وبمنتهى الحزم 
بالدفــاع عــن الســلام. كان مســتوى هذا الحزم والحســم كبيــراً لدرجــة أنّ أحد 
يُدعى ســكوت بيترســون)1) وصف ســلوك العســكريّين  الصحفيّين الغربيّين و
الأمريكيّين في الصومال بالوحشــي، المفجع والمذهل. وقد كتب في كتابه ما 

 Me Against My Brother: At War in كتــاب ــف 
ّ
Scott Daniel Peterson )born 1996( مؤل  .1

.Somalia, Sudan and Rawanda
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يلي:

»لقــد أثبــت المســؤولون الأمريكيّــون ومعهــم منظّمــة الأمــم المتحــدة بــكلّ 
ي أن  وضــوح أنّهــم لا يكترثون لعــدد القتلــى الصوماليّين وأن ليس مــن الضرور

يتمّ إحصاء عدد جثامين الصوماليّين.«)1)

يخ  أعــاد جنرالات الجيــش الأمريكيّ بمســاعدة مروحيّات الأباتشــي وصوار
أرض - جــو الدقيقــة، الســلام إلى الصومــال، لأنّهم كانــوا يعتقدون بــأنّ المزيد 
من ســفك الدماء سيعيد السلام ويزيده ثباتاً. يتحدّث شاهد عيان حول أداء 
الجنود الأمريكيّين في الصومال فيقول »كان الجنود الأمريكيّون يقتلون كلّ من 
يعلــو صوتــه.«)2) ثمّ كانوا يثبتون فيما بعد طبعاً أنّ ذلك المقتول كانت له صلة 
يّاً من أجل المحافظة  معيّنة بالحرب والنزاع في الصومال، وأنّ قتله كان ضرور

على السلام.

، قتــل الجنــود الأمريكيّون  كتوبر خــلال الفتــرة الفاصلة بين شــهري يونيــو وأ
حوالــي الألفي شــخص من الشــعب الصومالــي.)3) لكنّ هذا الأســلوب لم يقدر 
على الإســهام في الدفاع عن الســلام، ولا بدّ أنّه كانت هناك مشــكلة في مكان 
كبر هو أنّ المشــكلة كانت تكمن كمــا يقول الجنرال توماس  مــا، والاحتمال الأ

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 850. تار  .1

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 850.  تار  .2

المصدر نفسه، ص 850.  .3
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مونتغومــري)1)، أحــد قادة الجيش الأمريكي في الصومــال: »جميع الصوماليّين 
كانــوا أناســاً ســيّئين«)2) ولــم يكــن ليتحقّــق الســلام دون قتلهــم جميعــاً. لكــنّ 
الجيش الأمريكيّ لم ينجح للأسف خلال فترة تواجده في الصومال إلا في قتل 
ينتشر في الصومال بقتل هذا  ألفي صومالي، ومن الطبيعي أنّ السّلام لا يرسو و

العدد القليل من الشعب الصومالي.

بعيــداً عــن كلّ هــذا الكلام، شــكّل تواجــد الجيــش الأمريكيّ فــي الصومال 
انتــزاع  المثــال؛  ســبيل  علــى  الإنســانيّة.  والحضــارة  يّة  للبشــر مهمّــاً  مكســباً 
كان أحــد إبداعــات الجنــود  الاعترافــات بأســلوب »الإوزّ المشــويّ«، والــذي 
الأمريكيّيــن الأذكيــاء، وتــمّ تطبيقــه للمــرّة الأولى فــي الصومال. وكان الأســلوب 
المتّبــع يقضــي بربط أحــد الصوماليّين على خشــبة كمــا الإوز ومن ثمّ إشــعال 
النــار تحتــه، وكان أحــد الجنــود الأمريكيّيــن يُدوّر الخشــبة بكلّ تأنٍّ فــوق النار 
لكي تصل حرارة النار بشــكل متســاوٍ إلى كلّ أجزاء الشخص الصومالي، وكان 
وصــول الحرارة بشــكل متســاوٍ إلــى أنحاء البــدن يؤدي إلــى أن يتبنّــى المتّهم 

يخ.)3) الصومالي كلّ الممارسات الإرهابيّة على مرّ التار

حصــل الأمريكيّــون نتيجــة دفاعهم عن الســلام على تجــارب عديدة، ومن 
هذه التجارب كان أن من الأفضل أن لا يتمّ الدفاع عن السّلام! لذلك؛ بعد عام 

(Thomas M. Montgomery )born 1941  .1

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 850.  تار  .2

تمّ التقاط صور عديدة لهذه الممارســات الأمريكيّة بواســطة الصحفيّين الذين كانوا حاضرين   .3
في الصومال وبعض الحنود الأمريكيّين. 
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وعندمــا وقعت الحــرب الأهليّة في دولة روانــدا الأفريقية، لم يبــادر الأمريكيّون 
إلى إرســال قوات حفظ الســلام الدولية، وكانت النتيجة مقتل مليون شــخص 
خلال الحرب الأهليّة في رواندا.)1) على كلّ حال؛ يُعتبر اســتلهام الدروس من 

يخ وتجاربه، ضمن ما يميز أيّ بلد وشعب صاحب حضارة. التار

السودان وحقوق البشر الكيميائيّة

يخيّة مسؤولية  منذ العام 1998، أضيفت إلى لائحة مســؤوليات أمريكا التار
أساســيّة تتمثّــل في مكافحــة الإرهــاب. أي أنّ الولايات المتحدة شــعرت بعد 
الهجوم الذي اســتهدف ســفارات أمريكا في كينيا وتنزانيــا، أنّ الإرهاب يهدّد 
يّة والحضــارة بأخطــر الأشــكال، ولأنّهــا شــخّصت عــدم وجــود أيّ بلــد  البشــر
آخــر يتمتّع بالأهليّة، المســؤولية، القــدرة، الدوافع والشــجاعة اللازمة لمواجهة 
الإرهاب، حمل الأمريكيّون على عاتقهم عبء هذه المسؤولية الثقيل، وبادروا 
كخطوة أولى في نفس العام 1998 إلى قصف أحد الأبنية في السودان مؤكّدين 
أنّــه كان مصنعــاً لإنتاج الأســلحة الكيميائية. طبعاً؛ فيما يخصّ تفســير وجود 
صلــة بيــن قصف مصنــعٍ لإنتاج الأســلحة الكيميائيــة في الســودان ومكافحة 
الإرهــاب، فهــذا ممّــا يعجــز الجميع - عــدا أمريكا - عن شــرحه وتفســيره، فلم 
، ولم تتمتّــع لحــدّ الآن أيّ حكومة أخرى  يقــدر أحــدٌ على اســتيعاب هــذا الأمر
كلّ هــذا يضــاف إلــى أنّ  بالقــدرة علــى إدراك وفهــم هــذا الموضــوع المعقّــد. 
كبــر مصنع  الحكومــة الســودانية اســتطاعت إثبــات أنّ ذلــك المبنــى مكان أ

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 851. تار  .1
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ية« في الســودان، ولم تكن له أيّ علاقة بالأســلحة الكيميائية.)1)  لتصنيع »الأدو
، لا بــدّ مــن إعطــاء الحــقّ للأمريكيّيــن. لأنّ الاحتيــاط  فيمــا يتصــل بهــذا الأمــر
شــرط العقــل، وكان مــن المحتمل أن تصــل أيدي الإرهابيّين في يــوم من الأيام 
ية. ألم يكن  يُنتجوا الأســلحة الكيميائيّة بدل تصنيــع الأدو إلــى ذلك المبنى و

؟ يّة خطرٌ كبير سيهدّد حينها البشر

يكيّة الخشخاشيّة أفغانستان والحضارة الأمر

بعد الســودان، وصل الدور إلى أفغانستان. فالباحثون والعلماء المناهضون 
كتشفوا بعد فترات طويلة من البحث والقراءة، وجود صلة  للإرهاب في أمريكا ا
إبادة الشعب هناك وبين نسبة الإرهاب، وتوصلوا  بين القصف في أفغانستان و
إلى نتيجة مفادها وجود صلة مباشرة بينهما، فكان لا بدّ من شنّ الهجوم على 
أفغانســتان مــن أجل القضاء علــى الإرهاب. طبعاً؛ ومن أجــل تحقيق المنفعة 
كثر من هــدف بضربة واحدة، قــرّر الأمريكيّــون متابعة عدّة  الكاملــة وتحقيــق أ
أهداف بشــكل متزامن أثناء هجومهم على أفغانســتان. فهم اســتثمروا في هذا 
البلــد بواســطة الهجمــات الجويّة على المدنيّيــن والمناطــق المدنيّة وقصف 
بيوت الطين التي يسكنها الشعب الأفغاني. كان هذا الاستثمار سخيّاً للغاية. 
لأنّ كلّ قذيفــة أو صــاروخ كان يطلقــه الجيــش الأمريكــي على البيــوت الفقيرة 
ي مئات أضعاف قيمة كلّ تلــك القرية أو الحيّ.  للأفغانيّيــن، كان ثمنــه يســاو
بعــض القنابــل المتطــوّرة التــي أنفقتهــا القــوات الأمريكيّــة الجويّة علــى القرى 

المصدر نفسه، ص 856.  .1
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! برأيكم، هل توجد قرية في  كثر من 500 ألف دولار الأفغانيّة كانت قيمتها تبلغ أ
؟ ي قيمتها من أوّلها إلى آخرها 500 ألف دولار أفغانستان تساو

، التصــدّي للإرهاب العالمي، وتحقيق بعض  وكانت نتيجة هذا الاســتثمار
المصالــح المحــدودة الأخــرى لحكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة. علــى 
ســبيل المثــال؛ وحســب مــا يقوله حامــد كــرزاي)1) )الرئيــس الأفغانــي حينها(، 
فإنّ منظمة الســي. آي. أي والجيش الأمريكي كانوا يكســبون ســنويّاً طوال فترة 
كثر من 60 مليار دولار بفضل المخدرات المنتجة في  احتلالهم لأفغانســتان أ
أفغانســتان.)2) وكانت صورة العمل مشــرّفة للغاية أيضا. فكانت منظمة الســي. 
آي. أي تقــوم بعد التعرّف على المهرّبين الأساســيّين للمخــدرات الذين كانوا 
يتعاونــون مــع طالبــان، بدعوتهم إلــى التفاوض وتقتــرح عليهم التعــاون. وكان 
يــكا الديمقراطيــة والمتحضّــرة، بــدل  بــون يحلمــون بــأن يتعاونــوا مــع أمر المهرّ

فة. 
ّ
التعاون مع طالبان الإرهابيّة والمتخل

وكانــت النتيجة أنّ طالبــان كانت تفقد مواردها المالية، ولم تكن قادرة كما 
الســابق علــى ممارســة الأعمــال الإرهابيّة، كمــا أن أعضــاء منظّمة الســي. آي. 
أي والجيــش الأمريكــي كانوا باســتقطابهم للمهرّبين الأساســيّين للمخدّرات، 
يصنعــون مــن هــؤلاء القســاة ومرتكبــي الأعمــال غيــر  يجهــدون فــي تربيتهــم، و
كلّ  القانونيــة، رجــالاً متحضّريــن ومتحرّريــن وملتزميــن بالقانــون. والآن؛ بعــد 

ية أفغانستان بين العامين 2004 و2014.  Hamid Karzai )born 1957(؛ رئيس جمهور  .1

أســباب ارتفــاع نســبة ومســتوى إنتــاج وزراعــة المخــدرات فــي أفغانســتان، وكالة أنبــاء فارس،   .2
(www.farsnews.com/13930224000431( 22/5/2014
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هــذه الأفضــال، مــا الضير فــي أن تحظى الحكومــة الأمريكيّة ببعــض مليارات 
الــدولارات؟ مــن بين هــؤلاء المهرّبيــن، كان رجلٌ يُدعى جمعه خان، انتشــرت 
لاحقاً قضيّة علاقات الحبّ بينه وبين منظّمة الســي. آي. أي منذ العام 2008 

في مختلف وسائل الإعلام وآلت إلى الفضيحة.)1)

ــة وول ســتريت جورنــال)3)، بأنّ 
ّ
«)2) المديــر الأســبق لمجل يــرى »بــول روبرتــز

الهجــوم الأمريكــي علــى أفغانســتان كان ينطــوي علــى هدف جزئي وهامشــي 
، وهو السيطرة على مصادر الغاز في ذلك البلد.  آخر

طبعاً؛ كانت الســيطرة على أفغانستان كفيلة بأن تحوّل هذا البلد إلى نقطة 
كســتان(  لنقل غاز دولتي أوزبكســتان وتركمنســتان نحو المياه الدوليّة )عبر با

وتجعل مستقبل سوق الغاز في العالم خاضعاً لسيطرة أمريكا.)4)

لا شكّ في أن الرابح الأخير من تواجد أمريكا في أفغانستان، هو شعب هذا 
البلــد. لأنّه اســتطاع ببركة حضور الجنــود الأمريكيّين التعــرّف على حضارتهم 
ومظاهرهــا )مثــل المرحــاض الافرنجــي، الجــوال، الأفــلام الإباحيّــة، القنــوات 

ي، 15/4/2012  كيــف تديــر منظمــة الســي. آي. أي تجــارة المخــدرات؟ موقع مشــرق الإخبــار  .1
(http://www.mashreghnews.ir/fa/news/96211(

ينــة فــي  Paul Craig Roberts )born 1939( ؛ خبيــر اقتصــادي أمريكــي، مستشــار وزيــر الخز  .2
ة وول ستريت جورنال. 

ّ
الولايات المتحدة الأمريكية ومدير تحرير مجل

The Wall Street Journal  .3

أميركــن فــري برس تبحث: ما الــذي يجري في كواليس الســيطرة على أفغانســتان؟، وكالة أنباء   .4
(http://www.farsnews.com/8809020453( 24/11/2009 ،فارس
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...(. والحــقّ يُقال؛ لقد بذل الجنود الأمريكيّون كلّ ما بوســعهم من  الفضائيــة و
أجــل تعليــم الحضــارة للأفغانيّيــن. الإدرار فوق أجســاد الضحايــا، قطع أصابع 
يّة  المقتوليــن وتكوين مجموعــة منها)1)، نماذج صغيــرة لآداب الحياة الحضار
 » مهــا الشــعب الافغانــي مــن مربّين عظــام مثــل الفريق »كلويــن غيبز

ّ
التــي تعل

الأمريكــي. فالفريــق غيبز ورفاقه انتهجوا بقلوب مترعة بحبّ الإنســانيّة انطلاقاً 
فين، أساليب 

ّ
ية إلى الأفغانيّين المتخل من دوافع كبيرة لنقل التجارب الحضار

تدريبية عمليّة مؤثرة من أجل تحويل الأفغانيّين إلى بشر والعمل على جعلهم 
يشــارك فــي  متحضّريــن. منــذ تلــك اللحظــة بــدأ الشــعب الأفغانــي يتســابق و
كيفيّــة قتــل طفــل يبلغ مــن العمر 6 ســنوات عبر اســتخدام الألغام والأســلحة 
(.)2) لأنّه قبــل هجوم أمريكا على  الأتوماتيكيّــة )وذلــك من على بعد عــدّة أمتار
ف، 

ّ
أفغانســتان، كان شــعب هذا البلد يظنّ بناء على أســلوب تفكيره المتخل

أنّ قتل الأطفال عملٌ غير إنساني وقبيح، وأنّ الإنسان البالغ لا بدّ أن يواجه من 
يه في القامة. يكون بمن يواز

يكيّة ولا شيء بعدها العراق، الحضارة الأمر

يــكا خطوة مهمّة أخــرى من أجــل مكافحة الإرهــاب تمثّلت في  خطــت أمر
الهجــوم على العــراق. فمنذ البداية، كان حفظ الســلام مــن الهواجس الدائمة 

 The ‘Kill Team’ Images: US Army Apologizes for Horrific Photos from Afghanistan,  .1
Spigel Online, March 21, 2011

http://( 21/1/20122.  يــوم جيّــد للجنــود الأمريكيّين في أفغانســتان!، وكالة أنباء خبــر أونلايــن
 )www.khabaronline.ir/detail/195123
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للحكومــة الأمريكيــة )قبــل التأســيس، حتــى اليــوم، وفــي المســتقبل(، و لأنّ 
يّة فــي اتجاه  يخ البشــر كبر خطوة علــى مدى تار الهجــوم علــى العــراق شــكّل أ
الســلام والتصدّي للإرهاب، ولم تشــهد الكرة الأرضيّة لحدّ تلك اللحظة مثياً 

لها. 

يّة الإســلاميّة  لــم يحصــل نظام صــدّام بعد 8 أعوام مــن الحرب مع الجمهور
علــى أيّ مكســب، فحــاول مــن خلال شــنّه للهجــوم علــى الكويــت، تعويض 
ســمعته التــي فقدهــا؛ وفور شــنّ صــدّام للهجــوم علــى الكويت، تهدّد الســلام 
العالمــي، وهدّد الإرهاب المنطقة والعالم، فشــعرت الحكومــة الأمريكيّة للمرّة 
الألــف بعــبء المســؤوليّة العظمــى التــي تحملهــا تجــاه البشــرية، ووجّهــت 
يــخ الكــروز الخاصّــة بهــا نحــو المــدن والمناطــق  تهــا وصوار هجمــات مقاتلا

السكنيّة في العراق.

يخ التي كان من المقرر أن تهدي العالم الأمن والســلام.  المقاتــلات والصوار
يّــة مــن المناطــق فــي بغــداد التــي تحوّلــت إلى تجلٍّ للســلام  كان ملجــأ العامر
يــخ كــروز أمريكيّــة هــذا الملجــأ،  والديمقراطيــة. فبعــد أن أصابــت عــدّة صوار
يّة من إرهاب صدّام.  فاحــت روائح الســلام في أنحــاء العالم، وارتاح بال البشــر
فــي تلــك  الغربيّيــن والأمريكيّيــن حاضريــن  كان بعــض الصحفيّيــن  طبعــاً؛ 
يخ الأمريكيّة الحاملة للسلام سقف هذا الملجأ،  المنطقة بعد أن دكّت الصوار
وقدّموا تقارير تفيد بتحوّل المئات من النســاء والأطفال الذين كانوا موجودين 
في هذا الملجأ إلى فحم، وكانت رائحة احتراق أجســادهم القويّة تثير اشمئزاز 

الجميع. 
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، قال مارلين فيتزواتر)1)الناطق باســم البيت الأبيض  وفــي ما يرتبط بهذا الأمر
يّاً، لســنا  فــي ذلــك الوقــت: »كان من المقرّر أن يكون ذاك المكان هدفاً عســكر
نعلم ما الذي كان يفعله كلّ هذا العدد من الأشخاص المدنيّين هناك، لكنّنا 
.«)2) فاحت  علــى يقين بأنّ صــدّام لا يفكّر مثلنا فيما يخصّ قيمة حياة البشــر
يّــة فعطّرت أجــواء العالم،  رائحــة الســلام والإنســانيّة  الفائحــة مــن ملجــأ العامر
بحيــث أنّ الجنرال شوارتســكوف)3)، قائد الجنــود الأمريكيّين بكى في إحدى 
المقابلات على النســاء والأطفال العراقيّين الذين قُتلوا خلال الهجمات ضدّ 
يــكا)4)، وقــال جورج بوش الأب )رئيس الولايات المتحــدة الأمريكيّة حينها(  أمر
لام التي تجرّعها الأبرياء خلال الهجمات التي قمنا  بشــأنها: »نحن حزينون للآ

بشنّها.«)5)

ــه كان هــذا الســبب في عــدم تعرّض صــدّام وأيّ مــن القــادة والمقرّبين 
ّ
لعل

منــه لأي ضــرر خلال مئــات الهجمــات الجوية التي شــنّها الجيــش الأمريكي 
علــى العــراق. لأنّ الجنــود الأمريكيّين كانوا يراعون أقصــى درجات الدقّة كي لا 

Max Marlin Fitzwater )born 1942  .1(؛ الناطــق باســم البيــت الأبيــض فــي فتــرة رئاســة رونالــد 
يغان وجورج بوش الأب.  ر

يليام بلوم، ص 842.  2.  قمع الأمل، و

قــوات  وقائــد  الأمريكــي  الجيــش  فــي  ؛ جنــرال   )H. Norman Schwarzkopf )1934 – 2012  .3
التحالف الدوليّة في حرب الخليج الفارسي ضدّ العراق عام 1991. 

4.  ييسرائيل والصهيوديمقراطية، السيد هاشم ميرلوحي، ص 392. 

يليام بلوم، ص 842.  5.  قمع الأمل، و
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يــاء وغيــر المدنيّين، ومــع انتهاء الهجمات تحقّــق هذا الهدف  يســتهدفوا الأبر
بشــكل كامــل. لأنّ الشــعب العراقــي بأجمعــه - غيــر صــدّام ومــن معــه وكبــار 
لام عميقة. والنقطة اللافتــة كانت أنّ الجنود  قادتــه- كان قــد تعرّض لأضــرار وآ
الأمريكيّيــن كانــوا يراعــون أقصــى درجــات الاحتــرام فــي تعاملهم مع الشــعب 
طلقت باتجاه 

ُ
يخ التي أ العراقي، إلى درجة أنّه كان قد كُتب على بعض الصوار

العراق في شهر رمضان »شهر رمضان مبارك!«)1)

بعــد انتهــاء الهجمات، قــرّر الأمريكيّــون الذين كانــوا في ذواتهــم مخلوقات 
دقيقــة ودؤوبــة، فــرض الحظــر علــى الشــعب العراقي من أجل ترســيخ الســلام 
العالمــي والوقاية مــن التهديدات المحتملة التي كان من الممكن أن يوجهها 
صــدّام للمجتمــع العالمي. هذا الحظر الذي تمّ التخطيــط له وفرضه من قبل 
يــكا ضــدّ الشــعب العراقي، تــرك آثاره على مصير شــعب هــذا البلد؛ حيث  أمر
ــي للفــرد العراقــي إلــى خمس مــا كان عليــه، وتضاعفت 

ّ
تراجــع الناتــج المحل

وفيــات الرضّع العراقيّين ضعفين، وحُرم غالبيّة الشــعب العراقي من الحصول 
علــى ميــاه الشــرب الصحيّــة، وتفشّــت أمــراض معديــة مثــل الوبــاء والحصبة 
وانتشــرت حالــة أشــبه بالقحط في أنحاء العــراق، وارتفعت نســبة الوفيّات في 
، شــمل أيضــاً الطعــام والدواء. عنــد البدء  العــراق ثــلاث أضعــاف، لأنّ الحظــر
، توقّــع الخبــراء أن تكــون أضــرار الشــعب العراقــيّ بســبب هذا  بتنفيــذ الحظــر

يخ البشرية.)2) كثر من أضرار أسلحة الدمار الشامل على مرّ تار الحظر أ

ييسرائيل والصهيوديمقراطية، السيد هاشم ميرلوحي، ص 392.   .1

الولايــات المنهزمة، نعوم جومســكي، ترجمة يعقوب نعمتي، دار نشــر جام جــم، الطبعة الأولى:   .2
2008، ص88. 
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تعلمون أنّ كون المعدة فارغة، سيؤدي إلى سطوع نور المعرفة على صاحب 
المعدة الفارغة، والحكومة الأمريكية استطاعت بالتخطيط لهذا الحظر وصون 
الأمن والسلام العالميّين في الوقت عينه، أدّت إلى ارتفاع مستوى المعرفة في 
المجتمــع العراقي وكان هذا الســبب فــي ردّ وزيرة الخارجيّــة الأمريكيّة حينها 
مادليــن أولبرايــت بــكلّ بــال مطمئن في الســنة الخامســة لتطبيق هــذا الحظر 
كثر من  على ســؤال الصحفيّين بأن »هل أنّ معاقبة صدام التي أودت بحياة أ
، تســتحقّ هذا الثمن؟«: »نعم، أعتقد  نصــف مليون طفل عراقي نتيجة الحظر

أنّ الأمر يستحقّ!«)1)

إرهابٌ يُدعى العراق

مرّت أعوام، لكنّ المجتمع العالمي كان ما يزال يستشعر الخطر من ناحية 
العــراق. أي أن مــا كانــت الحكومــة الأمريكيّة تعتقده هــو أنّ العراقيّيــن هدّدوا 
الســلم والأمــن العالميّيــن، وأن ســكان العالــم ترتعــد فرائصهــم ويرتجفــون مــن 
الخوف صباحاً ومســاء، ولن يشــعروا بالأمن والاســتقرار ما لم تتمّ تســوية العراق 
بالتراب. ولهذا السبب تماماً شدّوا الرحال لكي يريحوا بال المجتمع العالمي 

حيال قضيّة العراق حتى الأبد. 

شــهد العــام 2003 نضــال الأمريكيّيــن المدافعين عــن الأمن والســلام مقابل 
وجة. 

ّ
الإرهاب، وكان ذلك في العراق. بلغ هذا النضال أشدّه في مدن مثل الفل

فقد قام الأمريكيّون بمحاصرة المدينة وسدّ كل المعابر والمنافذ المؤدية إليها، 

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 855.  تار  .1
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ثمّ جفّفوا جذور الإرهاب فيها بشنّهم للهجمات الجوية والصاروخية. بالطّبع؛ 
كان النســاء والأطفــال والكهــول أول الضحايــا الإرهابيّين. بــادر الأمريكيّون إلى 
كز العلاجية في المدينة أيضاً تجنّباً لمعالجة أي جريح  إغلاق المشافي والمرا
فيهــا. كان مــا بقي بعد تطهير المدينــة من الإرهاب، خرابة مليئــة بالأرواح. لأنّ 
يــع للكهربــاء والمياه، المســاحات الخضراء،  البنــى التحتيّة من شــبكات توز
هــا كانــت قــد دُمّــرت 

ّ
... كل يــة، الجســور و كــز الإدار البيــوت، المصــارف والمرا

وفاحــت روائــح أجســاد الإرهابيّيــن حتــى أســابيع في منطقــة الفلوجــة. بعض 
: »دمّروا  الجنــود الأمريكيّيــن كانوا قد كتبوا على جدران الفلوجــة باللون الأحمر

العراق ولا تبقوا على العراقيّين أحياء.«)1)

شُــملت  الأخــرى،  للإرهــاب  المناهضــة  الخطــوات  إطــار  ضمــن  طبعــاً؛ 
الجثاميــن المتبقيــة مــن العراقيّيــن أيضاً بالنضــال ضد الإرهاب. فحســب ما 
أوردت صحيفــة ديلــي ميــل)2)، كان الجنــود الأمريكيّون بعد أن يســكبوا الوقود 
على أجســاد العراقيّين، يقومون بإحراقهم، وبعد أن تتحوّل الأجســاد إلى فحم، 

 . يلتقطون الصور كانوا يقفون بجانبها و

كانــت هــذه الممارســات شــائعة لدرجــة أنّ مختلــف الصــور المرتبطــة بها 
كانت تنتشــر في الصّحف والساحة الافتراضية.)3) استطاع المجتمع العالمي 

الولايات المنهزمة، نعوم جومسكي، ص 79.   .1

Daily Mail  .2

نشــر صــور مذهلة حول جرائم الأمريكيّيــن في العراق، وكالة أنباء الطــلاب الجامعيّين في إيران   .3
(isna.ir/fa/news/92102615343( 16/1/2014 ،)ايسنا(
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، لأنّه وثق بأن لم يعد هناك وجودٌ  أن ينــام ببــال مطمئن بعد أن رأى هذه الصور
لإرهاب يُدعى العراق بعد اليوم. 

بعد أن ارتاح بال الجنود الأمريكيّين من ناحية الإرهاب في العراق، حان دور 
يّة في العراق. فلقد كانت خســارة أن  ية الأمريكيّــة الحضار يــج الثقافــة والرؤ ترو
تطــأ أقدام الأمريكيّين العراق ويبقى العراقيّون محرومين من الثقافة والحضارة 
ة العلاقات 

ّ
الأمريكيّة. كان الجنود الأمريكيّون يقترحون داخل المناطق المحتل

الوديّــة والعاطفيّــة على النســاء والفتيات العراقيّــات، ولأنّهم لم يكونــوا يتلقّون 
عــادة أيّ ردّ علــى مقترحاتهم، كانــوا يُجبرون على جعل نســاء وفتيات العراق 
يتذوّقــن بلســان القــوة طعــم هــذه المفاهيــم والعلاقات بشــكل عملــي. طبعاً؛ 
لــم يكن من الواضح ســبب انزعاج الشــعب العراقيّ من هذه الحــركات الوديّة 
والخطــوات الإنســانيّة. لأنّه وحســب رأي أحد الجنــرالات الأمريكيّين، لا بدّ من 
الســماح للجنــود بالإقــدام على مثل هــذه الخطوات. لأنّهم كانــوا بعيدين منذ 
أشهر عديدة عن أمريكا ونساء وفتيات بلدهم، وعليه؛ فإنّ تعاملهم الودي مع 

النساء والفتيات العراقيّات أمرٌ طبيعيّ للغاية، ولا مشكلة فيه أبداً.)1)

من الممارسات الأخرى التي أقدمت عليها أمريكا أيضاً من أجل التصدّي 
للإرهــاب العراقــيّ، فــرض الحــدود علــى نطــاق تحــرّك الإرهابيّيــن مــن خــلال 
يج لســوء التغذية في هذا البلد. بعد ســنة  التقليــل مــن كميات الطعــام والترو
من احتلال العراق بواســطة الأمريكيّين، تراجع الناتج القومي للفرد العراقي من 

h( 16/3/2009 ،هتك حرمة النساء العراقيّات على يد الجنود الأمريكيّين، وكالة أنباء فارس  .1
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، الحليب  ، الســكر ، وباتــت المــواد الغذائيــة مثــل الأرز 255 دولار إلــى 144 دولار
... نادرة الوجود. خلال الأشــهر الســتّ الأولى بعد الاحتلال، أدّى النقص في  و
كثر من 400 ألــف طفل عراقي، بحيث وصف جين  الأطعمــة إلــى تهديد حياة أ
يغلــر)1) الأوضــاع الغذائيــة فــي العراق بعــد الاحتــلال بالكارثيّــة.)2) كانت هذه  ز
الأوضــاع تــؤدّي إلــى أن يصبــح الإرهابيّون ضعافــاً ودون قوّة بســبب الجوع، فلا 
يقــدرون بالتالي على تنفيذ العمليّــات الإرهابيّة، وبذلك يتمّ ضمان الأمن في 

العالم. 

يب حقوق الإنسان الخاصّة بأبوغر

مــن النتائــج الأخــرى لحضــور الجنــود الأمريكيّيــن فــي العــراق )إضافة إلى 
يج لحقوق الإنســان، وذلك بشــكل  قلــع الإرهــاب وقمعه فــي هذا البلــد(، الترو
عميقٍ وأساســيّ بالكامل في العراق. قرّر الأمريكيّون أن يبدأوا بترســيخ حقوق 
يــج حقوق  الإنســان فــي العراق من ســجون هــذا البلــد. واعتبر الخبــراء في ترو
الإنســان الأمريكيّة – لعدّة أســباب – ســجن أبوغريب أنســب مــكان لتعريف 
يّــة، ونهضوا بمهمّتهم بشــكل  الشــعب العراقــي على القيــم الأمريكيّــة الحضار
يّ ومضغوط وعبر الاســتفادة من تجاربهم القيّمة في فيتنام، بنما، غرناطة،  فور
... كانــت هــذه المهمّــة مؤثّــرة وبنّــاءة لدرجــة أنّهــا ذُكــرت بالخير  أفغانســتان و
لفترات في العناوين الرئيســية لوســائل الإعلام حول العالم، وقد بات اســم »أبو 

Jean Ziegler )born 1934  .1(؛ مراسل الأمم المتحدة بين العامين 2000 و2008. 

الولايات المنهزمة، نعوم جومسكي، ص 85.   .2
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يّــة واحترام الإنســان علــى الطريقة  يــب« اليــوم يُذكّــر بحقــوق الإنســان، الحر غر
الأمريكيّة. 

يوم السّبت في 18 نيسان عام 2004، تمّ بثّ برنامج على قناة CBS التلفزيونيّة 
الأمريكيّة عرض جوانب من الخطوات الإنسانيّة التي قام بها الجيش الأمريكيّ 
في ســجن »أبو غريب«. ممارسات من قبيل: تعليق السجناء العراقيّين )رجالاً 
ونســاء( وهــم عــراة من ســقف الســجن، أو إجبــار الســجناء العراة علــى القيام 

... بأعمال تنافي العفّة والأخلاق و

كان الهــدف مــن هــذه الممارســات أن يــدرك العراقيّــون مفهــوم المســاواة 
يلتفتــوا إلى أنّــه لا ينبغي التمييــز بين الرجــل والمرأة في  بيــن الرجــل والمــرأة، و
أي ســاحة أو مجــال، حتــى عنــد التعليــق مــن الســقف أو الاعتداء وممارســة 
العنف الجســدي. نشرت صحيفة واشنطن بوســت أيضاً صوراً لتعليم الحياة 
يــب. كانت هذه الصور  يّة بشــكل عمليّ للســجناء العراقيّين في أبوغر الحضار
ي بالغائــط وكان عــدد مــن الجنــود  تظهــر ســجيناً عراقيّــاً غُطّــي جســده العــار
قــون حولــه حاملين بأيديهم الهــراوات. كان الهدف من هذه 

ّ
الأمريكيّيــن يتحل

الــدورة التدريبيّــة تعليــم الشــعب العراقي فكــرة أنّهم ســيُعاقبون إن لــم ينظّفوا 
أجســادهم، وليــس قول بعض شــهود العيــان والســجناء العراقيّين بشــأن هذه 
يجبرونهم على الغوص  الصــورة أنّ الجنــود الأمريكيّين كانــوا يعرّون الســجناء و
فــي الفضلات، ســوى هراء وكــذب. فوفق المذكــرات والوثائق والصــور المتوفّرة 
من ســجن أبو غريب، كانت دورات تعليم حقوق الإنســان الأمريكيّة للسجناء 

العراقيّين تتضمّن النقاط التالية: 
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1- تعرية السجناء بشكل كامل ووضعهم فوق بعضهم البعض حتى تتشكّل 
ته من  هضبة أو هرم من الســجناء العراة، ثمّ التقاط صورة لهذا المشــهد ومثيلا
المشــاهد الأخرى. ضمن هذا التمرين كان الســجناء يتعرّفون على كيفيّة بناء 
مون أيضاً من المدربين الأمريكيّين مقدّمات التصميم 

ّ
يتعل الهضبة أو الهرم، و

والهندسة. 

إلباســهم ثيابــاً داخليّــة نســائية. ضمــن  يــة الرجــال مــن الســجناء و 2- تعر
هــذا التمريــن كان الســجناء الرجــال يتعرّفــون على الثيــاب الداخليّة للنســاء 

يكتشفون الفوارق بينها وبين الثياب الداخليّة الخاصّة بالرجال. و

إجبارهم على القيام  3- تعرية الســجناء من النســاء والرجال بشكل كامل و
يــف  بأعمــال تتنافــى مــع العفّــة. كان الهــدف مــن القيــام بهــذه التماريــن تعر

السجناء على الفوارق الجسديّة بين المرأة والرجل. 

4- وصــل الكهربــاء بالنقــاط الحساســة والأعضاء التناســلية للســجناء من 
الرجال والنساء. في هذه الدورة التدريبية، كان السجناء يتعرّفون على خطورة 

الكهرباء وأيضاً على مفاهيم مثل الصعق بالكهرباء. 

5- إلقاء الكلاب المتوحّشــة وســط السجناء، والســجينات بشكل خاص. 
كان الهدف من هذه الدورة التدريبية، تعليم كيفيّة التصدّي للكلاب الخطرة 

ية.  بأيدٍ مغلولة وأجساد عار

إجبــاره علــى تقليــد صــوت  6- ربــط قــلادة رقبــة الكلــب برقبــة الســجين و
يب الســجين على فنون  الكلــب وحركاته. كانــت الفائدة من هذا التمرين تدر
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التمثيل، إضافة إلى تعريفه بشكل عميق على عالم الكلاب وحياتهم.

تهم والتقاط  7- تعرية السجينات والاعتداء عليهنّ أمام مرأى أعضاء عائلا
الصور لهذه المشاهد. لأن واحدة من مظاهر الحياة الأمريكيّة المتحضّرة، هي 
فة مثل الغيرة والحرص على 

ّ
ــي عن المفاهيم القديمة والباليــة والمتخل

ّ
التخل

الأعــراض، وضمن هــذا التمرين، كان الرجال العراقيّون يتعرّفون بشــكل عمليّ 
على هذه المفاهيم الجديدة. 

8- إجبــار الســجناء الرجــال على القيــام بأعمال منافية للعفــة مع بعضهم 
البعــض. فمــن حيــث إنّ الحضــارة الأمريكيّــة تعتبــر اللــواط من حقوق البشــر 
البديهيــة، ارتــأى الجنــود الأمريكيّــون أن يدرجــوا هــذا المفهــوم أيضــاً ضمــن 

العناوين التدريبيّة للسجناء.

9- ترطيــب الألــواح الخشــبيّة والمعدنيــة بالأســيد وغرزهــا داخــل الأعضاء 
كثر  الجنســيّة للســجناء من الرجال والنســاء. صدّقــوا أنّ هذه الخطــوة كانت أ

الأساليب تأثيراً في ترسيخ مفهوم الأسيد وقدرته على الحرق. 

10- توجيه الضربات لأعضاء السجناء الرجال التناسليّة بالهراوات الثقيلة. 
يبدو أنّ أســلوب لقمان الحكيم التعليمي كان ما ينشــده الأمريكيّون عبر هذا 
التمريــن. فقــد كان الســجناء يتعرّفون بهــذا النحو على مدى الألــم الذي كان 
ينتج عن هذه الخطوة، فيجتنبون لاحقاً القيام بمثل هذه الأعمال مع الآخرين 

لكونها منافية بالمطلق لحقوق الإنسان.)1)

يــب، وكالة أنبــاء فــارس، 20/7/2011  لائحــة بأنــواع التعذيــب بحــقّ الســجناء في ســجن أبوغر  .1
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طبعــاً؛ كلّ هذه كانت تقارير وأخبار وصلت حول الأســاليب التي انتهجها 
ية  الجنــود الأمريكيّــون فــي تصرفاتهم داخل العــراق، ولا بدّ من دراســتها من زاو
يــج لحقــوق الإنســان وتعليــم قيــم الحضــارة الأمريكيّــة للشــعب العراقي.  الترو
علــى ســبيل المثــال؛ نقلت صحيفة صانــدي تلغــراف)1) البريطانيــة عن أحد 
القــادة الأمريكيّيــن الكبــار تفاصيــل حــول اعتــداء أحــد الجنــود الأمريكيّيــن 
علــى الســجينات العراقيّــات)2)، ونشــر مرصــد حقوق الإنســان تقريراً فــي العام 
2005 تنــاول معطيــات حــول موجة عارمة مــن الاعتداء على النســاء العراقيّات 
الأســيرات في ســجون الجيش الأمريكي، ونشــرت منظّمة العفــو الدوليّة تقريراً 
يتضمّن معطيات حول الاعتداء على فتيات شابّات في بعض القرى العراقيّة 
أمام مرأى عيون آبائهنّ واعتداء جماعيّ لخمســة من الجنود الأمريكيّين على 

إحراق أجسادهم.)3) فتاة شابّة عراقيّة ثمّ قتلها هي وعائلتها و

يكيّة والحلق العراقي الحضارة الأمر

مــع الالتفات إلى كــون الحضارة الأمريكيّة ذات عدّة أبعــاد، فإن آثار حضور 
يــكا العســكريّ فــي نقطــة مثــل العــراق لا يمكــن أن تتلخّــص فــي مقولــة أو  أمر

(http://www.farsnews.com/9004270062(

The Sunday Teleghraph  .1

يــب )نقاً عــن صحيفة صاندي  2.  توفّــر صــور تشــير إلــى الاعتداءات الجنســية في ســجن أبو غر
(http:www.tabnak.ir/fa/news/50153( 30/4/2009 ،ية تلغراف(، وكالة تابناك الإخبار

http://( 12/1/2011 ،يّة ين، وكالة مشــرق الإخبار
ّ
3.  النســاء العراقيّات وســط نيران شهوة المحتل
(www.mashreghnews.ir/fa/news/23942
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يخيّة. على ســبيل المثال؛ تدمير بقايا  اثنتين. فهذا الحضور ترك أيضاً آثاراً تار
لاف عام  الحضــارة البابليّــة والآثــار المتبقّيــة منهــا والتــي تعود إلــى ما قبــل 5 آ
بواسطة الآليّات الأمريكيّة المدرّعة، إضافة إلى نهب متاحف الموصل وبغداد 
يخيّــة مرتبطــة بهاتيــن الحقبتين إلى  يّــة وتار كثــر مــن 20 ألف قطعــة أثر ونقــل أ
كثر من  يخهــا إلى أ يــكا، وتدمير مدينة ســامراء )التي يعود تار متحفيــن فــي أمر
1200 ســنة( بقصف المدافع، كلّ هذه النماذج شــكّلت آثاراً عميقة وأساســيّة 
يّ في العــراق. رغم أنّ البعــض يدّعون بأنّ  فهــا التواجــد الأمريكــيّ الحضار

ّ
خل

يــخ بلادهــم - ضمــن أقصــى تقدير - إلى الخمســمائة  الأمريكيّيــن لا يصــل تار
عام، حســدوا العراقيّين، وقاموا لهذا الســبب بتدمير آثار الحضارات الموجودة 
لاف الســنين الســابقة، لكنّ البعض لا يلتفتون إلى  في العراق والتي تعود إلى آ
أنّ دخــول حضــارة متحضّرة وحديثة بقيمها إلى مكان مثل العراق، يســتدعي 
تطهيــره الكامل من آثار وعلامات الحضارات الســابقة الميتة والمتحجّرة، وما 
 لقدوم الحضارة 

ٌ
ص من هذه الآثار القديمة، لن يكون هناك مجال

ّ
لم يتمّ التخل

الأمريكيّــة الحديثــة وانتشــارها. يمكــن إدراج هــذه الخطــوة التي بــادرت إليها 
أمريكا ضمن مســاعيها لتحديث وتطوير الحضارة العراقيّة، والشــعب العراقيّ 
يدين بشــكر حقيقي للجنــود الأمريكيّين على هذه الجهــود العظيمة. الجنود 
الذيــن أدّى قدومهم خلال العامين الأولين لاحتلال العراق وفق اعتراف رئيس 
كاديمية في أمريكا مك غواير غيبسون)1) إلى تدمير نصف  مؤسسة الأبحاث الأ

McGuire Gibson  .1؛ علم الآثار البارز في مجال بين النهرين
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كن الأثرية في هذا البلد.)1) الأما

وهنــا؛ لا بــدّ أنّكم تتســاءلون حــول ما طلبــه الأمريكيّون من الشــعب العراقي 
أنجــز  لقــد  شــيء!  لا   : هــو الجــواب  والجهــود؟  الخدمــات  هــذه  كلّ  مقابــل 
يخي ورســالتهم هذه بصفتهم حضارة متفوّقة، وقبلوا  الأمريكيّــون التزامهم التار
مقابل هذه الجهود ومراعاة للأدب هديّة صغيرة من الشعب العراقي. بعد سبع 
ســنوات من احتلال أمريكا للعراق اتّضح في العام 2010 وفق الحســابات التي 
يــت، أنّ 19 مليــار دولار مــن الناتــج النفطــي للعــراق اختفت خــلال الفترة  جر

ُ
أ

ــون فيها إدارة شــؤون هــذا البلد، ومن حيــث إنّ هذا 
ّ
التــي كان الأمريكيّــون يتول

، لم يتابع أحدٌ مصير هذه الأمــوال المفقودة. طبعاً؛  المبلــغ لم يكن شــيئاً يُذكر
اتهم المفتش الخاصّ بشــؤون إعمار العراق ستيوارت بوون)2) البنتاغون بعدم 
كتراث لمصير أموال النفط في العراق.)3) )وبالطبع كان هذا الأمر أيضاً أحد  الا

الأدلة التي تشير إلى تواضع الأمريكيّين!( 

طبعــاً؛ تــرك الجيــش الأمريكــيّ بعــض الذكريات للشــعب العراقــي. فالجزء 
يّة العاديّة وغيــر المتطورة  الأســاس مــن الآليــات، الدبابــات والوســائل العســكر
الأمريكيّة التي كان عمرها المفيد قد انقضى بعد 7 أعوام من اســتخدامها في 

1.  الولايات المنهزمة، نعوم جومسكي، ص 52. 

Stuart W. Bowen )born 1958  .2(؛ محــامٍ أمريكــيّ ومفتّــش خــاصّ بشــؤون إعمــار العــراق بيــن 
العامين 2004 و2012. 

يع واشــنطن لإعمــار العــراق كانــت غيــر مفيــدة، وكالة أنبــاء فارس،  3.  اينتربــرس ســرفيس: مشــار
(http://www.farsnews.com/13911217000506( 8/3/2013
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العراق، بقي كتركة للجيش العراقي الجديد. 

لأنّ الشــعب الأمريكيّ شــعبٌ منطقي، ولم تكن هناك حاجة إلى إعادة كلّ 
خــردة الحديــد تلك وصرف المبالغ الطائلة عليهــا لإعادتها إلى أمريكا. طبعاً؛ 
ولكــي يعلــم العراقيّــون أنّ هذا العالم فيه حســابات دقيقة، تمّ وضــع فواتير كلّ 
هذه الآليات فوق طاولة المســؤولين العراقيّين وتمّ اســتلام ثمن هذه الأســلحة 

(1( . بسعرها وهي جديدة حتى آخر دولار

بشــكل عــامّ؛ نعتقــد نحــن والمجتمعــان العالمــيّ والأمريكــيّ أنّ الحضــور 
الأمريكيّ في العراق جفّف حذور الإرهاب في العالم لعقود، بل ولقرون طويلة؛ 
لكــن رغــم ذلك، يظهر هنا وهناك بعض الذين يفكّرون بشــكل مختلف. نذكر 
علــى ســبيل المثــال الســيد بيتر برغــن)2) الخبيــر في شــؤون الإرهــاب الدوليّة 
والــذي يعتقــد ما يلــي: »العــراق شــكّل الجبهــة الأساســيّة لمحاربــة الإرهاب، 
لكنّــه كان الجبهة التي كوّنها الأمريكيّون بأنفســهم. دخــول أمريكا إلى العراق، 
إنّ الارتفاع  ثة أضعاف، و زاد نســبة الإرهاب والهجمات الإرهابيّة في العراق ثلا
التصاعدي للإرهاب والهجمات الإرهابيّة حول العالم تحوّل بعد هجوم أمريكا 

على العراق إلى أدقّ مؤشّر لقياس نجاح أمريكا في التصدّي للإرهاب.«)3)

1.  حصــل أمرٌ شــبيه لما حصــل في العراق بعد احتلال الأمريكيّين لإيــران خلال الحرب العالميّة 
الثانية حيث باع الجيش الأمريكيّ كلّ تجهيزاته المستعملة للجيش الإيراني. 

(Peter Bergen )born 1962  .2

3.  الولايات المنهزمة، نعوم جومسكي، ص 41. 
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طائرة الاستطلاع، منطق الديمقراطيّة

مــن الجيّــد أن تعلمــوا أنّ الجيــش الأمريكيّ يســتخدم في ســبيل التصدّي 
للإرهــاب ونشــر الديمقراطيّــة حول العالــم أحدث الوســائل والتقنيّــات، وهذا 
مــا أدّى إلــى أن تحقّــق أمريكا نجاحــات مذهلة في قيامها بهاتيــن المهمّتين. 
كانــت طائــرة الاســتطلاع واحدة مــن هذه الوســائل. وقد صمّم صانعــو طائرات 
الاســتطلاع الأمريكيّــة هذه الطائــرات بحيث تتمكّن في وقــت واحد من إنجاز 
عــدّة مهام مختلفة، أي إنها في نفس الوقت الذي تكافح فيه الإرهاب، ترسّــخ 
أيضــاً الديمقراطيّــة وحقوق الإنســان فــي مختلف النقاط المســتهدفة. وكانت 
كســتان واحدة من المناطق التي تكفّلت فيها طائرات الاســتطلاع الأمريكيّة  با
كثر من 340 مرة  بين العامين 2003 و2012 بنشــر الديمقراطية وحقوق الإنســان أ
يــخ الموجهة، وكانت ثمرة  وفــي مختلــف النقاط فيها عبر تقنيّة إطلاق الصوار
كستاني بالولايات  هذه الخطوة انتشار وارتفاع مستوى إيمان ورغبة الشعب البا

المتحدة وقيمها الليبراليّة – الديمقراطية. 

كثــر مــن 3500 شــخص من  كســتانيّة ادّعــت مقتــل أ رغــم أنّ الحكومــة البا
المدنيّيــن جراء هذه العمليّات الديمقراطية. ونظراً لكون هذا المشــروع مثمراً، 

كبر من السابق.)1)  صمّم الجيش الأمريكيّ على مواصلته بقوّة أ

ووفــق التقرير الذي نشــرته منظّمة العفو الدوليّة، قامت طائرات الاســتطلاع 

كســتان بواســطة طائرات الاســتطلاع 4 قتلــى، وكالة أنباء  فــت الهجمــات الأمريكيّــة على با
ّ
1.  خل

(http://www.irna.ir/fa/News/80967553( 26/12/2013 ،)ية الإسلاميّة )إيرنا الجمهور
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كثر  الأمريكيّــة خــلال 14 شــهرًا )مــن يونيــو 2012 حتى أغســطس 2013( خــلال أ
يّــة وحقوق الإنســان عبــر إطلاق  مــن 45 مرحلــة ببــذر بــذور الديمقراطيّــة، الحر
كستاني، وكانت نتيجة ذلك  يخ التي خرقت عقول وقلوب الشعب البا الصوار
كســتان، إضافــة إلى حصد  الأمــر ترســيخ جــذور قيم الحضــارة الأمريكيّة في با
أرواح المئــات مــن المدنيّيــن. كانــت طائــرات الاســتطلاع الأمريكيّــة تتصرّف 
بــذكاء، فهــي بعد الهجــوم على منطقة معيّنــة، كانت تبتعد لتعــود بعد تجمّع 
النــاس والعناصر المُســعفة من أجل إنقــاذ الضحايا وانتشــالهم من تحت ردم 
ودمار الديمقراطيّة وحقوق الإنســان، فتســتهدف مرّة أخرى المســعفين وســائر 
يخهــا الديمقراطية. كان الخلل الوحيد في هذا الأســلوب، الدقّة  النــاس بصوار
المنخفضة لطائرات الاستطلاع. فوفق تقرير كليّة الحقوق في جامعة نيويورك، 
كانــت طائــرات الاســتطلاع تحقّق النجاح فــي 2% فقط من أهدافها، وفي ســائر 
يــخ الحاملــة للديمقراطية وحقــوق الإنســان تُوجّه إلى  الحــالات كانــت الصوار

كن أخرى.)1)  أما

كســتانيّين طالبــوا فــي خطــوة اســتبداديّة  ومــن اللافــت أنّ المســؤولين البا
مناهضــة للإنســانيّة بوقــف هجمــات طائــرات الاســتطلاع ضــدّ بلدهــم! لكن 
لحســن الحظ، لــم يحظَ هــذا المطلــب باهتمــام المســؤولين الأمريكيّين، وما 
يخيّــة  زالــت طائــرات الاســتطلاع الأمريكيّــة تواصــل بــكلّ جــدّ مهماتهــا التار
يخ، وتحقّق نتائج مذهلة في نشــر الحضارة الأمريكيّة الحديثة  والصانعة للتار

يــة،  الإخبار تابنــاك  وكالــة  كســتان،  با الأمريكيّــة علــى شــمال  الاســتطلاع  1.  هجمــات طائــرات 
(http://www.tabnak.ir/fa/news/309964( 22/3/2013
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كستان.)1) في با

تكرّرت هذه القضيّة لاحقاً أيضاً في اليمن خلال الأعوام التي تلت عام 2012، 
قت طائرات الاستطلاع أيضاً في بعض الحالات فوق حفلات الأعراس 

ّ
فقد حل

الشــعبيّة في بعض المناطــق اليمنيّة، وبادرت بعد تقديمها للتبريكات بنشــر 
 . الديمقراطيّة وحقوق الإنسان بين الحضور

وفــق مــا نشــره تقريــر مرصــد حقــوق الإنســان، اســتهدفت حقــوق الإنســان 
الأمريكيّة في واحدة من هذه الأعراس 25 شــخصاً من بينهم العروس، وقد فقد 
هؤلاء أرواحهم وجُرح بعضهم بسبب عدم تمتعهم بقابليّة التحمّل.)2) في تلك 
الفترة، وصفت منظّمة الأمم المتحدة نتيجة عدم قدرتها على تفهّم ما حصل، 
ما تقوم به طائرات الاستطلاع الأمريكيّة في مختلف المناطق حول العالم مثل 
... بعمليّــات القتل المنظّمــة والناقضة للقوانيــن الدوليّة،  كســتان، اليمــن و با
وهذا إنّما يدعو للاستنكار والاستغراب، فكيف يمكن لمنظّمة الأمم المتحدة 
أن لا تدرك أبعاد القديّة ولا تقف إجلالاً لما تبذله الولايات المتحدة الأمريكيّة - 

يّة الحديثة.)3) يج القيم الحضار جيشاً وحكومة - من أجل ترو

كســتانيّة،  1.  موافقــة أمريكا المشــروطة على وقف هجمات طائرات الاســتطلاع على الأراضي البا
(http://www.farsnews.com/13921116001271( 5/2/2014 ،وكالة أنباء فارس

، وكالة أنبــاء الطلاب  2.  تقريــر مرصــد حقــوق الإنســان بشــأن الطائــرات الأمريكيّــة مــن دون طيــار
(http://www.isna.ir/fa/news/92120401647( 23/2/2014 ،)الجامعيّين في إيران )إيسنا

، وكالة أنبــاء الطلاب  3.  تقريــر مرصــد حقــوق الإنســان بشــأن الطائــرات الأمريكيّــة مــن دون طيــار
الجامعيّين في إيران )إيسنا(، 23/2/2014.
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يكيّة إسرائيل، ثمرة الحضارة الأمر

لا ينبغــي أن نظــنّ بأنّ الجيــش الأمريكيّ أو منظّمة الســي. آي. أي يتكفّلون 
يّة الأمريكيّــة، ففي الكثير من الأحيــان، تبادر أجهزة  فقط بنشــر القيــم الحضار
السياســة الخارجيّة والدبلوماســيّة في أمريكا عبر انتهاج الأســاليب الســلميّة 
يج حقوق الإنســان والدفاع عن الديمقراطيّة. على ســبيل المثال، دعم  إلى ترو
الأنظمــة الديمقراطية، الحرّة والداعمة لحقوق الإنســان من قبيل حلول أمريكا 
يج لها. على هذا الأســاس، بادرت الولايات  المرتبطــة بحماية هذه القيم والترو
المتحدة الأمريكيّة طوال الأعوام التي تلت الحرب العالميّة الثانية حتى اليوم 
، الســعوديّة، الشــيوخ الذين يحكمون بلدان  كمة لمصر إلــى دعم الأنظمة الحا
جنــوب الخليــج الفارســي والكيــان الصهيونــي. دراســة ملفّــات هــذه الأنظمة 
تُثبــت كــم أنّ الأمريكيّيــن يمتلكــون الدقّــة فــي اختيــار المصاديــق والأنظمة، 

يّة الأمريكيّة.  كبر نسب الحبّ والرغبة بالقيم الحضار بحيث  إنها أبرزت أ

يــكا والكيــان الصهيوني  بيــن كلّ هــذه العلاقــات، اتّســمت العلاقــة بين أمر
. لأنّ البعض يعتقدون أنّه توجد علاقة شــبيهة بعلاقة  كبــر بمزايــا وخصوصيّــة أ
الأب والابــن بيــن هذيــن الكيانيــن أو بعلاقــة الابــن وزوج الأمّ. يختلف في هذا 
إسرائيل  الشأن خبراء الجينات، فالبعض يعتبرون بريطانيا الأمّ، أمريكا الأب و
إســرائيل  الابــن، لكــنّ البعض الآخر من الخبراء يعتبرون أنّ بريطانيا هي الأمّ، و
هي الابن اللقيط وغير الشرعي وأمريكا هي الزوج التالي أو الصديق لبريطانيا. 

كثر  لقــد بحــث الأمريكيّــون فــي جميــع أنحــاء العالــم ولم يعثــروا على بلــد أ
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ديمقراطيّــة، ودعمــاً لحقوق الإنســان وليبراليّة من إســرائيل، وكان هذا الســبب 
فــي أن كانوا منذ تأســيس الكيان وحتى اليوم القيّــم، المحامي والمدافع الأوّل 
عنــه. وفــق التقريــر الســنوي لجهاز الأبحــاث في الكونغــرس الأمريكــي، كانت 
إســرائيل خلال الأعوام التي تلت عام 1980، المتلقّي الأوّل لمساعدات أمريكا 
يّاً  يّة، وعلى ســبيل المثال، قدّمت أمريكا في العام 2012 دعماً عســكر العســكر
بقيمــة 6 مليــون دولار يوميّــاً، بحيث تمّ تأمين حوالي الـــ20 بالمئة من الميزانيّة 
يــكا.)1) بعــض الحســابات، قــدّرت  يّة لإســرائيل ودُفعــت مــن قبــل أمر العســكر
مســتوى الدعم العســكريّ الذي قدّمته أمريكا لإسرائيل منذ العام 1973 حتى 
ي في 

ّ
ي الناتــج القومي المحل . هذا بينما يســاو كثر من 140 مليار دولار اليــوم بأ

يا الجنوبيّة.)2) يّة مثل إسبانيا وكور ي لدول ثر
ّ
إسرائيل الناتج القومي المحل

هذه الحقيقة تعني تماماً أنّ إســرائيل لا تحتاج كثيراً إلى هذه المســاعدات، 
وأنّ أمريكا تقوم بتقديم مساعداتها لإسرائيل بشكل تطوّعي، من أجل دعم سلوك 
ومنهجيّة إسرائيل والقيم التي قام عليها هذا الكيان لكي تكون لها يدٌ ومساهمة 
 ، في خطواتها المشرّفة. الخطوات التي أدّت منذ العام 1948 حتّى اليوم إلى نشر
تقوية ودعم حقوق الإنسان والديمقراطيّة في منطقة غرب آسيا. اللافت في هذا 
الأمر أنّ إســرائيل - كما أمريكا - لديها رغبة حقيقيّةفي نشــر القيم الديمقراطيّة 
والليبراليّــة حتّــى أنّهــا تُشــابه أمريــكا في الأســلوب فاســتفادت من وســائل مثل 
... من  يّة، المقاتلات، القذائف، السجون، التعذيب و القنابل العنقوديّة والفسفور

ة سياحة الغرب الشهرية، 2007، العدد 45. 
ّ
مجل  .1

صحيفة رسالت، 7/7/2012.  .2
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أجل تثبيت هذه القيم وترسيخها في جسد وروح المنطقة.

ومــن أجــل فهــم أعمــق للعلاقات بيــن هذيــن الكيانين، لا بــدّ أن تعلمــوا أنّ 
كثر  أمريكا اســتخدمت بين العامين 1972 و2011 حقّ الفيتو في مجلس الأمن أ
مــن 40 مــرّة لصالــح إســرائيل، كــي لا يتمّ إصــدار قرار ضــدّ إســرائيل في مجلس 
يّة  الأمن، ولا ينزعج صديق أمريكا الوفيّ في ســاحة رســالة »بناء الحضارة البشر
الحديثــة« العالميّــة.)1) لا بــدّ مــن ذكــر أنّ الإســرائيليّين رغــم اشــتراكهم إلى حدّ 
كبيــر فــي الصفات مع والدهــم أو زوج أمهم )أي أمريكا(، إلا أنّهم أبدعوا بشــكل 
يّة وفي مجال الترويج للقيم الإنســانيّة الحديثة.  مختلــف في الســاحة الحضار
مثــل تركيــز العمليّــات الديمقراطيّة على الأطفــال والرضّع أيضــاً. من وجهة نظر 
الصهاينــة، فإنّ الضوابــط مثل الديمقراطيّة وحقوق الإنســان لا بدّ أن تنتقل إلى 
الأطفال منذ الطفولة وحتّى منذ الفترة التي يكونون فيها رُضّعاً؛ بل حتّى عندما 
يكونون في بطون أمهاتهم، ولهذا السبب، صمّمت إسرائيل قنابل خاصّة بهؤلاء 
الأطفــال. قنابل حاملة للديمقراطيّة وحقوق الإنســان على شــكل ألعاب ودمى 
كانت المقاتلات الإســرائيليّة تلقي بها فوق المناطق المســتهدفة، وعندما كان 
فضــول الأطفــال يُثــار وينجذبــون لهــذه القنابل فيحملونهــا، كان يتــمّ تفجيرها 
يّة وحقوق الإنســان بســرعة كبيرة وحجم  لتنشــر أمواجــاً مــن الديمقراطيّــة، الحر
كن  ، لتمزّق أجســادهم وقلوبهم وأدمغتهم. وكان هذا الســبب في كون الأما كبير
كز الــولادة، الحضانات والمــدارس ضمن الأهــداف المرغوب بها  مــن قبيــل مرا

لدى الجنود الإسرائيليّين. 

يــكا اســتخدمت حــقّ الفيتــو 42 مــرّة لصالح إســرائيل، وكالــة أنبــاء القــدس، 31/12/2014  أمر  .1
.(http://www.qodsna.com/NewsPage.aspx?newsid=50119(
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شــئنا أم أبينــا، فــإنّ ليفة الولايات المتحدة لامســت جســد الإيرانيين أيضاً. 
هــل يمكــن برأيكــم أن يجتــاح إعصار الحضــارة الأمريكيّــة كلّ العالــم دون أن 
كثر مناطق العالم  يأتــي إلــى إيران؟ نحن الإيرانيون نعيش في واحدة من أهمّ وأ
محبوبيّة، وخلال الأعوام المئتين الأخيرة، حدّق بنا كثيرون منذ الصباح حتى 
المســاء ونسجوا في أذهانهم الأحلام! من جهة أخرى؛ كان الأمريكيّون قد قلبوا 
العالم رأســاً على عقب، وكانت خســارة بالنسبة إليهم أن نبقى نحن الإيرانيّين 
محرومين من كلّ تلك الحضارة المتكدّسة في أمريكا، ونرحل عن هذا العالم 
وحســرة الحصــول علــى تلــك الحضــارة قابعة فــي قلوبنا! فــي نهايــة المطاف، 
يّة  شحذوا الهمم وانطلقوا وضخّوا الحضارة، الديمقراطيّة، حقوق الإنسان والحر
بســرعة ودفعة واحدة في أفواه الشــعب الإيرانيّ، بحيث إنّ الشــعب الإيراني ما 
زال بعــد 70 عــام غيــر قــادر علــى هضمها! وفيمــا يتّصل بالســبب الــذي دفع 
كثــر إنجازاتهم قيمــة علينا بهذا الأســلوب، فإنّ ذلك  الأمريكيّيــن إلــى عرض أ
إن أردتم الصّراحة، لم يكن متاحاً للأمريكيّين  يرتبط بماهيّة هذه الإنجازات، و
نقل هذه الإنجازات بواســطة الأســاليب والطرق العاديّــة والطبيعيّة، وكان لا بدّ 

لهم أن ينقلوها إلينا عبر أساليب مثل الضخّ بالقوّة والحشر داخل الفم.

يكا، والنفط من إيران الحضارة من أمر

كما جرت العادة؛ كانت هناك حكمة من الخطوات الخيّرة التي كان يبادر 
الأمريكيّون إليها في إيران: أن يفوز العالم الصناعي بكنزٍ لفترة 25 سنة. يكتب 
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الباحــث الأمريكــيّ جيمــز بيل)1) حول هذا الشــأن مــا يلي: »تدخّــل أمريكا في 
قضيّة 28 مرداد، أهدى الملك والتاج للعائلة البهلويّة 25 ســنة أخرى، ومكّن 
أصحــاب الصناعــات النفطيّــة الدوليّيــن من اســتخراج 24 مليــار برميل نفط 
بســعر منخفض من المخازن الإيرانيّة. كان هذا المقدار من النفط يُباع طوال 
عشــرين ســنة بسعر دولار واحد وســبعين ســنتًا كحدّ أقصى، وكانت الحكومة 

الإيرانيّة تحظى بما نسبته 50 بالمئة من سعر البرميل الواحد.«)2)

كانت الحكمة من مبادرة أمريكا لعمل الخير هذا أنّها أصابت بطلقة واحدة 
ثة أهداف: فهي كسبت مودّة العائلة البهلويّة، أمّنت النفط الصناعي بسعر  ثلا
زهيد للدول الصناعيّة، وجعلت الشركات النفطيّة متعدّدة الجنسيات تجني 
مت 

ّ
أرباحاً طائلة؛ ومن أجل جعل إيران تصل إلى مرتبة الحضارة العظيمة، سل

، سُــرّ الجميع )مــن المحتاجين في  شــاه إيــران كلّ أمــوال النّفط! في واقع الأمر
إيران وصولاً إلى الشــركات النفطيّة متعدّدة الجنســيّات( بهذه الخطوة الخيّرة 
يــكا، ودعــوا لهــا مــن أعمــاق القلــب! ولــو أنّكــم كنتم  التــي أقدمــت عليهــا أمر
تمتلكــون القــدرة على قراءة ما يجول في أفكار المســؤولين الأمريكيّين، لكنتم 
كتشــفتم أنّهم لم يكونوا يســعون ســوى للحصول على الدعاء بالخير هذا، ولم  ا
يكــن هدفهم أبداً حصول الشــركات النفطيّة والتســليحيّة على المليارات من 
الدولارات التي كانت نتيجة للخطوة الإنســانيّة الأمريكيّة )أي تقديم مســاعدة 

James A. Bill  .1

الأسد والصّقر )علاقات إيران وأمريكا ذات العاقبة السيئة(، جيمز أ. بيل، ترجمة فروزنده برليان   .2
)جهانشاهي(، طهران، دار نشر فاخته، الطبعة الأولى: 1993، ص 132. 
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بقيمة 60 ألف دولار إلى الفقراء الإيرانيّين(. 

الأمــر المهــمّ فــي النوايــا الخيّــرة للأمريكيّيــن تجــاه إيــران كان يكمــن في أنّ 
المســؤولين الأمريكيّيــن لــم يكونوا يســعون لتحقيق مصلحة الأنــاس العاديّين 
فقــط، بــل كانــوا يتعاطون مع الشــاه والبــلاط الملكي أيضــاً كمــا يتعاطى الأب 
المشــفق مــع ابنه. على ســبيل المثال؛ عندما قرّر محمّد رضــا بهلوي في يناير 
مــن العــام 1973 الانســحاب مــن اتفاق إيــران مع عدد مــن الشــركات النفطيّة 
الأمريكيّــة، بعــث الرّئيس الأمريكي حينها نيكســون)1) برســالة إلى الشــاه طالباً 
منــه التراجــع عن قراره، واعتبــر أن هذه الخطوة لا تصبّ في مصلحته. والشــاه 
، غضب في بداية الأمر ووجّه خطابه لوزير بلاطه )أسد  الذي كان رحب الصدر
الله علــم( قائــاً: »التافه يكتب لي طالباً مني التريّث في الحفاظ على مصالح 
إن لم أفعل، يهددني بأنّ العلاقات ستســوء  بلدي وانتظار ما ســيطلبه مني، و
ها.« لكنّــه بالطبع عاد إلى 

ّ
فيمــا بيننــا. أرغب في أن أخــرّب هذه العلاقــات كل

(2(. رشده بعد فترة قصيرة ونفّذ الأوامر

تأسيس السافاك))) وتوفير حقوق الإنسان

مــن أهــمّ الخطــوات التــي بــادر إليهــا الأمريكيّــون في إيــران وعــادت بالنّفع 

و  الســابع  الأمريكيّــة  المتحــدة  الولايــات  رئيــس  Richard Milhous Nixon )1913 - 1994(؛   .1
ثون والذي حكم أمريكا منذ العام 1969 حتى العام 1974.  الثلا

يار ومعين، الطبعة الحادية عشرة:  مذكّرات أمير أسد الله علم، أسد الله علم، طهران، دار نشر ماز  .2
2014، ص 430. 

منظمة المخابرات والأمن القومي  .3
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علــى عامّــة النــاس، كانــت تأســيس منظّمــة تعمــل على نشــر حقوق الإنســان 
والديمقراطيّة في إيران وتستفيد في ذلك من أساليب وتجارب منظّمة السي. 
آي. أي. كان رئيــس المنظّمــة الأمريكيّــة لنشــر وتطويــر الديمقراطيّــة وحقــوق 
الإنســان )أو منظّمــة الســي. آي. أي( فــي حينهــا قلقــاً إزاء الأوضــاع المضطربة 
يّــات السياســيّة فــي إيــران، وللدفــاع عــن هــذه القيــم  لحقــوق الإنســان والحر
يّة وحقوق الإنســان في  يج الحر الأمريكيّة، قرّر تأســيس منظّمة إيرانيّة تُعنى بترو

إيران. 

بعــد أن حصــل المســؤولون فــي منظّمــة الســي. آي. أي على موافقة الشــاه، 
كان  بــادروا فــي العــام 1957 لتأســيس جهــاز »الســافاك«. هــذا الاســم الــذي 
يــج  اختصــاراً لعبــارة »المنظّمــة الإيرانيّــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان والترو
يــات السياســيّة فــي البلــد« كانــت تمثّــل لجميــع الإيرانيين ذكــرى لكلّ  للحر
الجهود التي بذلها المستشــارون والخبراء في منظمة الســي. آي. أي من أجل 
يب العناصر في السافاك وتصميم إطار تنظيمي في الليل والنهار والتي لا  تدر

تشوبها أيّ شائبة. )1)

مــن هنــا ســيكون بمقدوركم معرفة الســبب الــذي يجعلنــا نقول بــأنّ أمريكا 
ومنظّمة الســي. آي. أي بشــكل خاصّ لديها حقّ عظيم برقبة الشعب الإيراني. 
فاً، 

ّ
كثر بلــدان العالــم تخل ففــي تلــك الحقبــة التــي كانت فيها إيــران من بيــن أ

يّة  كثــر التقنيّــات العلميّــة حداثــة مــن ألمانيــا الناز حصــل الأمريكيّــون علــى أ

، ترجمة محمود طلوعي، طهران، دار  يليام ســوليوان - سر آنتوني بارســونز 1.  مذكرات الســفيرين، و
نشر العلم، الطبعة الثانية: 1993، ص 95. 
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موها بــكلّ ســخاء لعناصــر الســافاك لكــي يدعّمــوا أســس وركائز 
ّ
كغنائــم، وســل

م 
ّ
الديمقراطيّة وحقوق الإنســان في إيران. فلو لم يتمّ تأســيس الســافاك ولم تُســل

لهم هذه التجهيزات ولم يتلقّوا هذه التدريبات، لما كان من الواضح أيّ كارثة 
كان ســيلحقها أعــداء الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي إيران بقيــم الحضارة 

الأمريكيّة السامية. 

فإلــى مــا قبل تأســيس الســافاك، كان المتهمــون يلقون حتفهم فــي بدايات 
التحقيــق، ولــم يكونوا ليقدروا فعليّاً على الاعتراف بأيّ شــيء. بينما بعد أن تمّ 
تأســيس الســافاك، وتلقّى العناصر التدريبات اللازمة، وتعرّفوا على الأســاليب 
يتــمّ إجــراء عشــرات  كان يتــمّ اعتقــال المتّهــم بحرفيّــة و والطــرق الأمريكيّــة، 
جلســات التحقيــق معــه بنجاح، ولــم يكن المعتقــل لا يموت فقــط؛ بل يبقى 
يســتذكر الكثير من الحقائق وتترسّــخ في داخله صفة قــول الصدق، ثمّ  حيّــاً و
ص منها. 

ّ
كان يشعر في نهاية المطاف بالراحة بعد الاعتراف بكلّ ذنوبه والتخل

كان هــذا الشــعور بالارتياح يرتفع لدى المتهميــن في بعض الأحيان لدرجة 
قــون نحــو الســماوات! فكمــا أنّ المســيحي المذنــب 

ّ
كان يجعلهــم يحل أنّــه 

يتطهّر بعد الاعتراف عند القســيس، ويبدأ حيــاة جديدة، فإنّ المتّهمين كانوا 
إجــراء الاســتجوابات ويبــدأون حيــاة  يتطهّــرون بعــد الدخــول إلــى الســافاك و
جديــدة، وهذا كان الســبب فــي أنّ عامّــة المتهمين كانوا يصرخــون فرحاً أثناء 

استجواب عناصر السافاك لهم!

دقّة الوسائل التي منحتها منظّمة السي. آي. أي للسافاك من أجل تشجيع 
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المتهمين كانت كبيرة لدرجة أنّه كانت قَدَم المتهم على سبيل المثال تحمرّ 
في الزيت المغلي، لكنّ فمه كان يبقى سليماً من أجل الاعتراف وقول الصدق، 
؛ وقد كانت توضع فوق رأس المتّهم مع  أو كانــت هناك آلة أخــرى تُدعى الأبولو
إبقاء يده سليمة وخالية من أيّ عيب ونقص حتّى يتمكّن من كتابة الحقيقة! 
كتشــفوا بعــد إجــراء البحــوث والقــراءات العلميّــة بشــأن  كان الأمريكيّــون قــد ا
الشــعب الإيرانــيّ أنّ أحد الأمور الرئيســيّة التــي كانت تعيق حصــول الإيرانيّين 
على حقوق الإنســان والديمقراطيّة، كان الخجل والاســتحياء، وهذا ما دفعهم 
خــلال تدريبهــم لعناصــر الســافاك لاســتخدام تكتيــكات مؤثّرة تســاعد على 
ــب علــى الخجل والحياء. من أبرز هــذه التكتيكات وأهمّها كانت تعرية 

ّ
التغل

المتّهــم. كان العناصــر يقومون فــوراً بعد نقل المتّهم إلى مقرّ الســافاك بتعريته، 
وفــي العديــد مــن الأحيــان كان عــدد مــن الأشــخاص يجلســون أمــام المتّهــم 
ص مــن خجله وحيائه. كان هذا الأســلوب ينفع بشــكل 

ّ
ويراقبونــه حتّــى يتخل

خــاصّ النســاء الإيرانيّــات، وكانــت هــؤلاء الســيّدات يدركن في تلــك اللحظة 
، نهــض الأمريكيّــون بواجبهــم  وبســرعة كلّ حقوقهــنّ المشــروعة. وبهــذا النّحــو

كمل وجه فيما يخصّ تعليم حقوق الإنسان للرجال والنساء الإيرانيّين.  بأ

يكي الرابع  بند التمدّن الأمر

كبر مشــروع خيري لأمريكا فــي إيران تطبيق  بعــد تأســيس الســافاك، كانت أ
»بند ترومان الرابع«. تضمّن المشــروع الذي سُــمّي على اســم الرئيس الأمريكيّ 
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ي ترومــان)1)، مجموعــة مــن المســاعدات الصحيّــة، الغذائيــة، الثقافيّــة  هــار
والعمرانيّة للبلدان الفقيرة، وكانت إيران واحدة من الدول التي حظيت بفرصة 

الحضور على مائدة إحسان الأمريكيّين وكرمهم واستفاضت بسخاء أمريكا. 

يع المندرجة ضمــن البند الرابع في إيران بهدف  تمّ تنفيذ مختلف المشــار
يّــة والتــي يقطنهــا الإيرانيّــون الفقــراء،  إجــراء تحــوّل فــي حيــاة المناطــق القرو
يع مجــالات متعــدّدة. على ســبيل المثال، اســتصلاح  وشــملت هذه المشــار
أعــراق الحيوانــات الأهليّة والمنزليّة انطلاقــاً من الدجاج والديــوك، وصولاً إلى 
. ومن أجل اســتصلاح أعراق الحمير في إيران )والذين كانوا يعتقدون  الحمير
أنّهم قصار القامة وضعاف إلى حدّ كبير لا يُطاق( اســتورد الأمريكيّون بطائرات 
النقــل الخاصّة بالجيش الأمريكيّ مئة حمار قويّ وضخم من قبرص ووزّعوهم 
فــي القــرى الإيرانيّــة، وشــجّعوا القرويّيــن على دفــع حميرهم للتــزاوج مع حمير 

قبرص حتّى تصلح أعراق الحمير في إيران.)2) 

يع الأخرى التي تضمّنها البند الرابع فــي إيران، كان رشّ القرى  ومــن المشــار
الإيرانيّة بسمّ د.د.ت)3). قام الأمريكيّون بكلّ كرم وسخاء، برشّ سمّ الد.د.ت في 

ثون والذي حكم  Harry S. Truman )1884 - 1972  .1(؛ رئيــس الولايــات المتحــدة الثالث و الثلا
منذ العام 1945 حتى العام 1953. 

يــة، طهران،  2.  وثائــق مــن بنــد ترومان الرابــع فــي إيــران )1946 - 1967(، مركز وثائق رئاســة الجمهور
مؤسسة الطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميّ، ج1، ص 373. 

كثر العناصر الكيميائية المعروفة والتي تســتخدم لمكافحة  3.  ديكرو ديفنيل تري كلرواتان، من أ
كتشاف آثاره المخرّبة للبيئة ومنع الاستفادة منه. الآفات وتمّ فيما بعد ا
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هم يساهمون 
ّ
كلّ أنحاء القرى وبين القرويّين وكلّ ما كان في تلك المناطق، عل

في اجتثاث جذور التلوّث والكائنات المضرّة في إيران. تمّ القيام بهذا العمل 
بمنتهى الحســم والجديّة لدرجة أنّه كان سيقتلع أيضاً جذور وجلود القرويّين 
الإيرانيّين! أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة في تقرير لها أنّ رشّ ســمّ الد.د.ت 
إنّ آثارهــا الســامّة  فــي القــرى الإيرانيّــة كان خطــوة حملــت أضــراراً جســيمة و
ســتبقى لأعــوام في مياه وتربــة ونباتات وحيوانــات تلك المناطــق، وأنّها مضرّة 

جدّاً بالبيئة والإنسان.)1)

طبعــاً؛ لا ينبغــي لأيّ أحــد أن يظنّ بــأنّ الأمريكيّين كانت لديهم نوايا ســيئة 
جعلتهم يتســاهلون في هذا الشــأن؛ بل إنّ تنفيذ مشروع رشّ سمّ الد.د.ت في 
القرى الإيرانيّة كان ســيكفل تعرّف العلماء الأمريكيّين على عواقب اســتخدام 
هــذا النــوع مــن الســموم، وكانــت هــذه الخطــوة تشــكّل عمليّــاً خدمــة للعلــوم 

والأبحاث.

يكيّة المرحاض والحضارة الأمر

يع الأخرى للبند الرابع  كان تركيب 65 ألف »مرحاض فرديّ عام« من المشار
في القرى الإيرانيّة. فبعد أن أجرى الخبراء الأمريكيّون أبحاثهم ودراساتهم بشأن 
ف والفقر في القرى الإيرانيّة، توصّلوا إلى نتيجة مفادها أنّ عدم 

ّ
أســباب التخل

توفّر المراحيض الفرديّة العامّة في القرى، يشــكّل أحد الأسباب الرئيسية للفقر 

1.  مذكّرات الملكة البهلويّة )زوجة رضا شاه الأولى ووالدة محمد رضا شاه البهلوي(، تاج الملوك 
، طهران، دار نشر به آفرين، الطبعة الأولى: 2001، ص 422.  آيرملو
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ــف في هذه المناطق، فاتصلوا بواشــنطن مــن أجل حلّ هذه المعضلة. 
ّ
والتخل

، أعلن قســم التجهيزات في الجيش الأمريكيّ أنّه يملك فائضاً من  وعلى الفور
المراحيــض الفرديّــة الحربيّــة )مراحيض معدنيّــة كانت تُســتخدم للتبوّل من 
وقــوف فــي جبهات الحرب والقواعد العســكرية التابعــة للجيش( وعددها 65 
ألف مرحاض، وأنّها تحتلّ مســاحة كبيرة من مستودعات تجهيزات الجيش، 
وهكــذا شــاءت الصدفــة أن تنتشــر هــذه المراحيــض الحربيّــة الأمريكيّــة أو 
المراحيــض الفرديّــة العامّة في قرى إيران. وطبعاً؛ لكــي لا يعتاد الإيرانيّون على 
(1(. الحصول على أيّ شيء بالمجان، تقاضى الأمريكيّون مقابلها ثمناً لا يُذكر

فهم 
ّ
كانت المشكلة تكمن في أنّ القرويّين في إيران كانوا يظنّون بسبب تخل

وفقدانهــم للثقافــة اللازمة، بــأنّ التبوّل من وقــوف عمل خاطئ، وأنّ الإنســان لا 
بــدّ له أن ينظّف نفســه بالماء بعد التبوّل. بينما لــم تكن المراحيض الأمريكيّة 
بنحــو لا تحتــاج فيــه إلــى المــاء فقــط؛ بــل كان يمكــن تركيبهــا فــي كلّ مكان، 
كالأزقّة، الشــوارع، وســط ساحة القرية، بجانب الإســطبل وأيّ مكان آخر يتبادر 
إلــى أذهانكــم. طبعاً؛ كان هناك نقــصٌ آخر في ثقافة الإيرانيّيــن وهو أنّهم كانوا 
يظنّون أنّ التبوّل أمام الآخرين عملٌ معيبٌ للغاية ولا بدّ للإنســان أن يقوم بهذا 

الأمر بعيداً عن عيون الآخرين! 

كانــت نتيجــة كلّ هــذه المعتقدات الخاطئــة ضياع جهــود الأمريكيّين في 
تركيــب 65 ألــف مرحــاض عمومــيّ، وقد بقــي القرويّــون الإيرانيّــون غارقين في 

؟، محمد حســين ســياح طاهري، الموقع الإســلامي الإيراني  1.  مــا الــذي ســيحصل إذا رُفع الحظر
العلمي - التخصصي في العلوم الاجتماعية 23/11/2013.
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فهم وجهلهم كما كان الحال في السابق، بسبب عدم استخدامهم 
ّ
فقرهم وتخل

يّة.  لهذه الوسيلة الحضار

مستشارو حقوق الإنسان ذوي الرواتب

أدّت الجهــود التــي بذلهــا الأمريكيّون في تطبيق البند الرابــع إلى أن يتعرّف 
يــداً علــى النوايــا الخيّــرة والأهــداف الإنســانيّة للأمريكيّين،  يــداً رو الإيرانيّــون رو
ويرحّبــوا بالتالــي بالخدمــات الأمريكيّــة فــي إيــران. طبعــاً؛ كان التعايــش مــع 
الأمريكيّين قد رفع من مســتوى ثقافة الشــعب الإيراني أيضاً، وكان هذا السبب 
يجــي فلســفة الممارســات الأمريكيّة  الــذي جعــل النــاس يدركــون بشــكل تدر
كبر في هــذه الخدمــات. ازداد تواجــد العناصر  يعربــون عن رغبــة أ فــي إيــران و
رســميّاً  يُســمّون  كانــوا  )والذيــن  والخيــرة  الإنســانيّة  النوايــا  ي  ذو الأمريكيّيــن 
بالمستشــارين( فــي إيــران لدرجــة أنّ عددهم بلغ فــي الأعوام التــي تلت العام 
كثر من 40 ألف شخص، وكان غالبيّتهم منشغلين في الجيش والقوات  1971 أ
يّــة الإيرانيّــة بشــكل خــاص، فــي نشــر الحضــارة والديمقراطيّــة والقيــام  الجو
بالخطــوات الإنســانيّة)1) ومــن البديهي أنّهم لــم يكونوا ليطمعوا أبــداً بأيّ مقابل 
وبــدل مــاديّ أو مالــي، وكانــوا يعملــون فــي خدمــة الشــعب الإيراني علــى مدار 
يــف الشــعب الإيراني على  يــج الحضــارة الأمريكيّة، وتعر الســاعة مــن أجــل ترو
قيــم هذه الحضــارة اللامعة. لكــنّ الآداب والأعراف كانت تســتدعي أن يعرب 
إجلالهــم وشــكرهم  الشــعب والحكومــة الإيرانيّــة المضيافــون عــن تقديرهــم و

ي، طهران،  1.  سياسة إيران الخارجيّة في العهد البهلوي 1921 - 1979، عبد الرضا هوشنك مهدو
، الطبعة الأولى، 1994، ص 406.  دار نشر البرز
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ســألوا  الســبب  ولهــذا  المخلصيــن،  الإنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة  لخــدّام 
الأمريكيّين أن كيف نستطيع تعويض جزء صغير من جهودكم الجبارة بحيث 

يّة ولا نزعجكم وننقض الآداب؟ لا نخلّ بدوافعكم الحضار

فــي المقابــل، اقتــرح الأمريكيّــون أســلوباً ورد فــي الفقــرة »ج« من قانــون إذن 
يّة  توظيــف المستشــارين الأمريكيّيــن، وعليــه؛ فإنّ رؤســاء الهيئات الاستشــار
يّاً، وكان المعاونــون فــي الهيئــات  كانــوا يتقاضــون 4200 دولار شــهر الأمريكيّــة 
الهيئــات  فــي  الأعضــاء  الضبــاط  وكان   ، دولار  3900 يتقاضــون  ية  الاستشــار
فــي  الأدنــى  الدرجــات  أصحــاب  وكان  دولارًا،   3750 يتقاضــون  ية  الاستشــار

 . ية يتقاضون 2700 دولار الهيئات الاستشار

كان هذا في الوقت الذي كان الضابط الإيراني يتقاضى فيه أقلّ من 50  دولاًا، 
وبالطبع؛ كانت تُضاف إلى الهدايا التي قدّمها الشــعب الإيرانيّ للمستشــارين 
الأمريكيّيــن هديّــة صغيــرة تتمثّل في إعفائهم مــن أيّ نوع من أنــواع الضرائب. 
ــة أدب أن يقــدّم شــعبٌ مــا هديّــة لمروّجــي الحضــارة ثــمّ 

ّ
بالفعــل؛ أليســت قل

يتقاضى مقابلها الضرائب منهم؟!)1) 

ما كان أعضاء عائلات المستشــارين يسافرون إلى إيران، كانت تكاليف 
ّ
كل

هذه الرحلات تُدفع من أموال الشــعب الإيراني. لأنّ المستشــارين كانوا قد بقوا 
تهم من أجل خدمة الشعب الإيرانيّ، ولم يكن من الإنصاف  بعيدين عن عائلا

1.  قانــون إذن اســتخدام هيئــة من ضبــاط الجيش الأمريكي فــي وزارة الحرب، وكالــة أنباء قوانين 
ومقررات الدولة )صحيفة رسمية( 1943-10-24م
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أن تتحمّــل العائــلات الأمريكيّــة القادمــة إلى إيران مــن أجل الالتقــاء بأعزّائها، 
 ، إضافــة إلــى ألــم الفــراق، أثمــان الرحلة أيضــاً. يقــول الفريق خليل بخشــي آذر
رئيــس الفرع الخامــس في الهيئة العامّــة للجيش الملكي حول مقــدار الهدايا 
يّة التــي كان يتمّ تقديمهــا تقديراً للخدمات المخلصــة والخالصة التي  الشــهر
كان يقدّمها المستشــارون الأمريكيّون العاملون في الجيش الإيراني: »في العام 
يّاً،  1978، كان مجموع أجور عناصر الجيش الإيراني يبلغ 14 مليار تومان شــهر
يّاً مبلغاً مقــداره 17 مليار  بينمــا كان المستشــارون الأمريكيّــون يتقاضــون شــهر

تومان.«)1)

كان متوسّــط الأجــور الســنويّة للمستشــارين الأمريكيّيــن المتواجديــن فــي 
، بينما كانت ميزانيّــة وزارة التربية  إيــران يبلغ مبلغــاً يفوق الـ 3.25 مليــار دولار
، وكانــت ميزانيّة وزارة الصحّة  والتعليم الســنويّة في إيــران تبلغ 1.8 مليار دولار
. رغــم ذلك؛ لم تكن هــذه الهدايا تليق  تبلــغ مبلغــاً أقل من نصــف مليار دولار
بحجــم الجهود والتضحيات التي كان المستشــارون الأمريكيّون يبذلونها من 
أجــل نقــل الحضــارة والديمقراطيّــة وحقوق الإنســان إلى إيــران، وكانــت مجرّد 

(2(. عربون وفاء صغير

التمييز الحضاري

يّة بيــن إيــران والولايــات المتحدة الأمريكيّة، يوســف  1.  دراســة للعلاقــات الاقتصاديّــة - العســكر
، الطبعة الأولى: 2000، ص 78.  ترابي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر

2.  العلاقــات الخارجيّــة لإيران )الدولة المخلوعة( 1941 - 1979، علــي رضا ازغندي، طهران، دار 
نشر قومس، الطبعة الأولى/ 1997، ص 346. 
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لم تطالب الحكومة الأمريكيّة من أجل دخول المروّجين للديمقراطيّة وحماة 
كتفت فقط  حقوق الإنسان )أو المستشارين( بأيّ شرط وأجر ومقابل وجائزة، وا
بطلب صون حياة هؤلاء الأعزّاء! على أيّ حال؛ لم يكن الشعب الإيرانيّ حينها 
قد تعرّف على الحضارة الأمريكيّة وقيمها، ولهذا السبب، كان من الممكن أن 
يواجه المستشــارون بعض الأخطار والتهديدات من قبل الإيرانيّين. كان اســم 
المشــروع الــذي عرضته الحكومــة الأمريكيّة من أجل صون أمن المستشــارين 
والمواطنين الأمريكيّين »الكابيتولاســيون« أو »حــقّ المقاضاة القنصليّة«. وفق 
هــذا المشــروع، في حــال ارتكب أشــخاصٌ متحضّــرون مثــل الأمريكيّين خطأ 
كمتهم على يد أشــخاص متحضّرين  معيّنــاً فــي إيــران، كان لا بــدّ أن تتــمّ محا
مثلهــم فــي الســفارة الأمريكيّــة داخل طهران أو فــي أمريكا، ولم يكــن يحقّ لأيّ 
كــم في إيــران، إلقــاء القبض  أنــاس جاهليــن بالحضــارة مثــل الشــرطة والمحا

كمتهم.)1) عليهم ومحا

علــى ســبيل المثــال؛ كان يحــدث مــراراً أن يقــرّر المستشــارون الأمريكيّــون 
يــف ســيّدة أو فتــاة إيرانيّــة بشــكل خــاصّ علــى حقــوق الإنســان، وأخذها  تعر
مــع قليــل من العنــف إلى مــكان إقامتهم مــن أجل القيــام بهــذه المهمّة. كان 
ياح حقوق الإنسان سيغضبون من هذه الخطوة،  الإيرانيّون الذين لم تلفحهم ر
وســيتوقّعون مــن الحكومــة والشــرطة الإيرانيّــة إعــدام ذلــك الرّجــل جــزاء على 
فعلته! بينما تنظر المحكمة والشرطة الأمريكيّة بعد تفهّمها لأهميّة نقل حقوق 

يخ السياســي المعاصر في إيران، الســيد جلال الدين المدني، طهران، مكتب دار النشــر  1.  التار
الإسلاميّة، 1982، ج 2، ص 75 و2 79 )نصّ قرار مجلس الشيوخ الأمريكي(.



201

الإنســان بواســطة الأســاليب الديمقراطيّــة بشــكل خصوصــي ومســتعجل إلــى 
يّة،  النســاء والفتيات الإيرانيّات، إلى مثل هذه الخطوة على أنّها مبادرة حضار
وتعظّــم وتكــرّم فاعلهــا. لهذا الســبب، كان إعطاء حــقّ المقاضــاة القنصليّة أو 
الكابيتولاســيون للمستشارين الأمريكيّين المقيمين في إيران، حافزاً لهم على 

مواصلة نشاطاتهم الإنسانيّة العظيمة. 

يكيّة الديمقراطيّ بيع الأسلحة الأمر

مــن الخطوات الديمقراطيّة والإنســانية التي أقدمت عليها أمريكا في إيران، 
العمل على الحدّ من التسليح في إيران. 

الأمريكيّون الذين كانوا يرغبون بانتشــار الســلام في كلّ أنحاء العالم وتوقّف 
الحروب، حاولوا من خلال رفع أثمان الأسلحة التي كانوا يبيعونها ثني مختلف 
الدول ومن بينها إيران عن شــراء الأســلحة. على ســبيل المثال؛ قرّر شــاه إيران 
في العام 1976 شراء 160 مقاتلة »اف 16«. كان السعر الرسمي لهذه الطائرة 6.5 
، لكنّ وزارة الدفاع الأمريكيّة مارســت الضغوط على شــركة جنرال  مليــون دولار
ديناميــك )المصنّعة لمقاتلــة اف 16( وحثّتها على بيع هذه المقاتلة للجيش 

(1(! الإيراني بقيمة 18 مليون دولار

كما أنّ سعر المدمرات الستّ التي اشتراها الشاه عام 1975 من الأمريكيّين 
(2(! تضاعف سعر كلّ واحدة منها من 120 مليون دولار إلى 338 مليون دولار

1.  مذكّرات أمير أسد الله علم، أسد الله علم، ج6، ص 236 و ص 237. 

2.   المصدر نفسه، ج 5، ص 339. 
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يــكا بذلــت كلّ مــا بوســعها لكــي تثني الشــاه عن شــراء  مــن الواضــح أنّ أمر
الأســلحة. لكــنّ إصــرار وعناد شــاه إيــران كان يؤدّي للأســف إلى عــدم تحقّق 
ح حول العالم. كانت شــدّة 

ّ
يــكا الذي يقضــي بإيقاف عمليّة التســل هــدف أمر

معارضــة المســؤولين الأمريكيّيــن لبيع الأســلحة إلــى إيران لدرجة أنّ أســد الله 
يــر البــلاط الملكــي في حكومــة محمد رضــا بهلوي، كتــب حول هذا  علــم، وز
يتمّ الدفاع  الأمــر فــي مذكّراته ما يلي: »أمريكا اللعينة تتقاضى ثمن الأســلحة، و
بواســطة هــذه الأســلحة عــن مصالحهــا، وتجعلنا تابعيــن لها أيضاً ثــمّ تعارض 

بيعنا الأسلحة!«)1)

يكا الديمقراطيّة تنصيبات أمر

كانــت خدمات المستشــارين الأمريكيّيــن والخطوات التي يقومــون بها في 
إيران ذات أبعاد متعددة كما هو حال حضارتهم، وشملت تصنيع المراحيض 
العامّة واســتصلاح أعــراق الحمير في إيران وأيضاً تقديم المســاعدة للهيكليّة 

يّة في إيران.  الإدار

فالأمريكيّون الذين كانوا بارعين جدّاً في الإدارة، أولوا اهتماماً خاصّاً بالإدارة 
إصلاحهــا فــي إيران، ولهذا الســبب كانوا ينشــطون خلال الفتــرة البهلويّة في  و
عــزل وتنصيــب المســؤولين بشــكل تلقائــي ودون أن يطلــب ذلــك منهــم أيّ 
أحــد، لأنّ الطــرف الإيرانــي لــم يكن على درايــة كافية بقضيّــة الإدارة، وهذا كان 
يجعل الأمريكيّين مجبرين على تطوير وتحديث قضيّة الإدارة في إيران بلسان 

1.   المصدر نفسه، ج 6، ص 260. 
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 . العنف والإجبار

على ســبيل المثال؛ كانوا يوافقون على شــراء إيران للأســلحة بشــرط أن يتمّ 
تعييــن الشــخص الذي يرومونــه في منصب رئاســة هيئــة الأركان في الجيش، 
أو أنّهــم كانــوا يشــرطون القيــام بالأمور التي يرغب بها الشــاه بتعيين الشــخص 
الفلانــي في رئاســة الوزراء أو الشــخص الفلانــي في الوزارة المعيّنــة، وللصدفة، 
كان هؤلاء الأشخاص من المتحضّرين! على سبيل المثال؛ تمّ تعيين جمشيد 
آموزكار وزيراً ورئيساً للوزراء بطلب من الأمريكيّين، وكان إيرانيّاً يملك الجنسيّة 
يــكا والحضــارة الأمريكيــة، كان يقــدّم  الأمريكيّــة أيضــاً)1)، ولأنّــه كان يعــرف أمر
يــكا فــي الأمور  ينصحــه بالتنســيق مــع أمر بشــكل مســتمرّ التوصيــات للشــاه و
كافّــة والاســتفادة من إرشــاداتهم وتوجيهاتهم لكي يرتقي بإيــران نحو الحضارة 

العظمى. 

طبعــاً؛ كان محمــد رضــا بهلــوي أيضاً رجــاً ذا تجربــة، لذلك كان يستشــير 
الأمريكيّيــن فــي أيّ أمــر يفكّــر بالإقــدام عليــه. على ســبيل المثــال؛ تذكر فرح 
بهلوي في مذكراتها أنّ الشــاه اســتوضح قبل تنصيب منوتشــهر اقبال)2) رئيســاً 
للــوزراء رأي الســفير الأمريكيّ في طهران، ثمّ أخبرنــي والفرحة تغمره بأنّ أمريكا 

1.  مذكّرات الملكة البهلويّة )زوجة رضا شاه الأولى ووالدة محمد رضا شاه البهلوي(، تاج الملوك 
، ص 383 و ص 386.  آيرملو

2.  منوتشــهر اقبــال )14/10/1909، كاشــمر 25/11/1977 طهــران(؛ رئيــس وزراء إيــران منــذ العام 
1957 حتى العام 1960. 
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موافقة على تعيين اقبال رئيساً للوزراء!)1) من أسباب النجاح المبهر للإدارة في 
إيران في العهد البهلوي، كان أنّ أحداً لم يكن قادراً على الوصول إلى منصب 
ومرتبــة مهمّــة دون موافقــة الأمريكيّين)2)، وهذا كان الســبب الــذي دفع وفق ما 
قالته أشــرف بهلوي )شــقيقة الشــاه وتوأمه( ثمان رؤســاء أمريكيّين لأن يدعموا 

طوال 37 عاماً مُلك محمّد رضا بهلوي وحكومته بشكل رسميّ.)3)

يكيّون يّة الإيرانيّة والمتحضّرون الأمر الآثار الحضار

إيران، صون  مــن الخدمات المهمّة التــي قدّمتها أمريكا للشــعب الإيراني و
يخي للإيرانيّين. الأمريكيّــون الذين يدركون قيمة  الآثــار والإرث الثقافــي - التار
يعرفون قيمة  كثــر من العالــم بأجمعــه، و يخــيّ أ الثقافــة والإرث الثقافــي - التار
يخيّــة، التفتــوا بعد القدوم إلى إيــران أنّ الشــعب والحكومة الإيرانيّة  الآثــار التار
كل  يتركون هذه الآثار تتآ يخية والعريقة لديهم، و لا يعرفــون أبداً قيمة الآثار التار
كتــراث بهــا. لذلك بادروا إلــى خطوة مناصرة للثقافــة وقرّروا صون  وتفنــى دون ا
يخيّة  ، فدفعــوا الحكومــة الإيرانيّــة إلى إقــرار قانون بشــأن الآثــار التار هــذه الآثــار
كتشــاف الآثار  )فــي نوفمبــر مــن العام 1930( يســمح لعلماء الآثــار الأمريكيّين ا

1.  الابنــة اليتيمــة، فرح بهلوي، أحمد بيراني، طهران، دار نشــر به آفرين، الطبعة الأولى: 2003، ص 
 .366

2.  بروز وســقوط الملكيّة البهلويّة )مذكّرات العميد الســابق حسين فردوست(، حسين فردوست، 
ج 1، ص 344. 

3.  وجوه في المرآة، مذكّرات أشرف بهلوي )بقلمها(، طهران، دار نشر أمير مستعان، الطبعة الأولى: 
2002، ص 266. 
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يخيّــة فــي إيــران والعمــل علــى نقلهــا إلــى المتاحــف الأمريكيّة مــن أجل  التار
صونها والمحافظة عليها.)1)

الأمريكيّــون لــم يكتفوا بعــدم تقاضــي أيّ مبلغ مالي مقابل هــذه الخدمات 
القيّمــة، بــل كانــوا يدفعــون للحكومة الإيرانيّــة المال بســخاء، ومقابــل نقل كلّ 
يخيّة في إيران إلى المتاحف الأمريكيّة، كانوا يدفعون بكلّ  قطعة من الآثار التار
يّة المتبقّية  لاف القطع الأثر كرمٍ وســخاء بضعة دولارات، وهكذا كان يتمّ نقــل آ
من مرحلة قبل الإسلام وبعده، كالمسكوكات الساسانيّة الذهبيّة وقطع الفخار 
، إلى متاحــف مثــل متروبوليتين)2) في  المصنوعــة منذ ألف ســنة في نيشــابور
نيويورك ومتحف سميث سونين)3) في واشنطن من أجل أن يتمّ حفظها هناك 
يخيّة والثقافيّة فــي إيران كبيراً  ثــار التار بشــكل دائم. كان حــبّ الأمريكيّين للآ
لدرجــة أنّهــم قامــوا بفصل المحراب المزيّن بالنقوش في مســجد من مســاجد 
كثر من 1000 ســنة( بشكل كامل ونقلوه إلى متحف  أصفهان )يعود إلى ما قبل أ
متروبوليتين في نيويورك.)4) الخير فيما وقع، فوقوع هذه الآثار بأيدي الأمريكيّين 
كثر من الإيرانيّين، وبقاء ذاك المحراب الذي له من  كان لأنّهم يدركون قيمتها أ

يــكا ونهــب الإرث الثقافــي فــي إيــران، الدكتــور محمد قلي مجــد، ترجمة  1.  الســرقة العظمــى، أمر
مصطفــى أميــري، طهران، دار نشــر مؤسســة الدراســات والأبحــاث السياســيّة، الطبعــة الثانية: 

2009، ص 39. 

Metropolitan Museum of Art  .2

Smithsonian Institution  .3

4.  السرقة العظمى، أمريكا ونهب الإرث الثقافي في إيران، الدكتور محمد قلي مجد، ص 174. 
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كثــر من ألف عام ســالماً بأيــدي الإيرانيّين لا يعدّ ســبباً وجيهاً لإثبات  العمــر أ
يخيّة.  جدارة الإيرانيّين في الحفاظ على آثارهم التار

إحــدى المؤسســات الأمريكيّة الناشــطة في صــون الإرث الثقافــي في إيران 
» هي »مؤسسة الدراسات الشرقيّة في جامعة شيكاغو

التــي وجّه مديرها رســالة إلى الســفير الأمريكيّ في إيران كتــب فيها ما يلي: 
يخيّــة في إيران  »عندمــا نأخــذ بعين الاعتبار هــذه النقطة بأنّ كنــوز الآثار التار
يتمّ تقســيمها اليوم وســيتمّ تقســيمها في المســتقبل هي بحكم الجائزة مقابل 
الجهود اللامعة التي تبذلها المؤسســة ]بين الحكومة الإيرانيّة والمؤسسة[، هي 
في الحقيقة كنزٌ وطنيّ لهذا البلد ]أمريكا[ والشعب الأمريكيّ، تحظى القضيّة 
، لقد كنّا في واقع الأمر شــركاء في التقدّم الثقافيّ  بأهميّة مضاعفة. بتعبير آخر

للشعب الأمريكيّ عبر دعم مؤسسة الدراسات الشرقيّة.«)1)

كانت هذه المؤسسة قد عثرت على طريق مختصر من أجل تحقيق التقدّم 
الثقافــي لأمريكا، وكانت تعمل على ازدهار المتاحف في أمريكا عبر اســتدانة 
يخيّــة لســائر الشــعوب )الشــعب الإيراني مثــاً(. طبعــاً؛ كانت هذه  الآثــار التار
الديون بلا تعويض ولم تكن مؤسســة الدراســات الشرقيّة معتادة على إعادة ما 
ثار التي اســتدانتها هذه المؤسســة من إيران،  تســتدينه. نذكــر عدّة نمــاذج للآ

وجعلتها وقوفات في متاحف أمريكا من أجل تطوير ثقافة شعبها: 

! لقد كانــوا راغبين  مــدرج كامــل مــن تخت جمشــيد )لاحظوا مدى الإصــرار

1.  السرقة العظمى، أمريكا ونهب الإرث الثقافي في إيران، الدكتور محمد قلي مجد، ص270.
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يّة  يــخ لدرجــة أنّهــم فصلــوا مدرجــاً كاماً مــن الهيكليّــة الصخر بالثقافــة والتار
لتخت جمشيد في هذه الناحية من العالم ونقلوه إلى تلك الناحية من العالم 
لكــي يتفــرّج عليــه الشــعب الأمريكــيّ وتــزداد ثقافتهم وتتوسّــع.(، لوحــة فضيّة 
كثر من 500 لوحة من الطين وكلّ الأشياء  تتضمّن تعاليم بناء تخت جمشيد، أ
الصغيرة التي تمّ الحصول عليها بعد الحفر في منطقة تخت جمشيد و .... )1)

طبعــاً؛ كانــت لهذه الخطــوات فائــدة أخرى أيضــاً، وهي مراعــاة العدل بين 
ئق أن يكون هناك شعبٌ مثل إيران يملك من العراقة  الشعوب. فليس من اللا
يملك  ، و يخيّة أيضاً بهــذا القدر لاف ســنة وآثــاراً تار يخــاً يعــود إلى ما قبل 9 آ تار
يخــاً يعود إلــى ما قبل 500 عــام فقط،  شــعبٌ عظيــمٌ مثــل الشــعب الأمريكيّ تار
يكتفــي بوضع بقايــا رعاة البقر الغربيّين الوحشــيّين ومسدســاتهم وســياطهم  و
يخيّة! فمشــاركة الشــعب  ي التار يقول إنّ هــذه هي آثــار فــي أحــد المتاحــف و
الأمريكيّ لســائر الشعوب ومن بينها الشعب الإيرانيّ والشعب العراقيّ في آثاره 
يّة، وهذا ما  يخيّــة، هــو فــي الواقع تقســيم عادل لــلإرث الثقافيّ بين البشــر التار

إنصاف.  كان يفعله الأمريكيّون كما جرت عادتهم بكلّ دقّة و

يكيّ الودّ الأمر

من خصائص الأمريكيّين، تقاربهم الســريع ومصادقتهم بكلّ سلاســة لســائر 
الشــعوب، فهم لم يكونوا أبداً من أهل المجاملات. على ســبيل المثال؛ عندما 
كانت القوات الجويّة الأمريكيّة تحتاج في حرب فيتنام إلى القطع، الإمكانيّات 

1.   المصدر نفسه، ص 242 و ص 243. 





211

التقنيّــة أو المقاتــلات الحربيّة، كانت تجتنب الذهــاب إلى تلك الناحية من 
يــكا(، وتســتبدل هــذا الأمــر بإلقاء نظــرة على إيران وأخــذ كلّ ما  العالــم )أي أمر
تحتاجــه دون الحاجــة إلى أخذ الإذن من أحد، وكانت تفعل ذلك كشــربة ماء 
مــن أجل تيســير أمورها في فيتنام. ففي النهاية، كانــت القوات الجويّة الإيرانيّة 

من ألفها إلى يائها بيد المستشارين الأمريكيّين، وكان البيت بيتهم!

لكــن يبدو أنّ محمّد رضا بهلوي استشــاط غضبــاً في يوم من الأيام من كلّ 
ــف، فذهب إلى أمّه 

ّ
هــذا الــودّ وعدم المجاملــة وابتعاد الأمريكيّين عن أي تكل

وشكى لها همّه، تقول أمّه: »كان محمّد رضا منزعجاً جدّاً في يوم من الأيام وجاء 
كون فيه الشــاه والقائد العام للقوات  إليّ وقال لي: أمّاه! تبّاً لهذا الملك الذي أ
تنا إلى فيتنام دون إعلامي بذلك. في تلك الفترة  يأخذون مقاتلا حة، و

ّ
المســل

كانت الحرب مشــتعلة في فيتنام وكان تواجد الأمريكيّين العســكريّ في إيران 
قــد مرّت عليه فترة طويلة، وكانوا يســتفيدون متى مــا ارتأوا المصلحة في ذلك 
مــن القواعد والإمكانات في إيران، وكانوا أيضاً يســتفيدون مــن طائراتنا وقطعنا 
ه في كفّة، وفي الكفّة الأخرى الوقود 

ّ
من أجل مساندة قواتهم في فيتنام. هذا كل

الذي كانوا يأخذونه بالمجّان، وكانوا يؤمّنون كلّ ما تحتاجه طائراتهم وســفنهم 
من وقود من إيران ...«)1)

من الواضح أنّ هذا العتاب كان نابعاً من حساسيّة الشاه وعدم تمتّعه بسعة 
يتفهّمها، لكان أدرك  يتقبّل الأمــور و إلا لو كان الشــاه رحــب الصدر و ، و الصــدر

1.   مذكّرات الملكة البهلويّة )زوجة رضا شاه الأولى ووالدة محمد رضا شاه البهلوي(، تاج الملوك 
، ص387.  آيرملو
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معنى الصداقة والمروءة، ولما كان توقّع أموراً غير منطقيّة. ففي النهاية، عندما 
يقوم مستشــاروهم  يقومــون هم بصناعــة الطائــرات ويبيعونها لإيران بأنفســهم و
يكون مفتاح كلّ الأمور بأيديهم، ما الحاجة بعد كلّ هذه الأمور  بصيانة قطعها و
يأخــذوا الإذن منه لكي يأخذوا بعــض القطع أو بعض  إلــى أن يأتــوا إلى الشــاه و

الطائرات؟!

وبالمناســبة؛ كانــت كلّ هــذه الممارســات تهدف إلــى تطويــر الديمقراطيّة 
والدفــاع عــن حقــوق الإنســان فــي فيتنــام، ومــا المشــكلة فــي أن تكــون لإيــران 
يج  ؟ وهل مــن المقــرّر أن يكون عناء وثمــن الترو مســاهمة فــي هذا الأمــر الخيّر
للديمقراطيّــة وحقــوق الإنســان في كلّ بقــاع العالم على عاتــق أمريكا؟ يكتب 
يــكا طوال  هنــري كيســينجر)1) الــذي يُعتبر من أدمغــة السياســة الخارجيّة لأمر
الأعــوام التــي تلت العام 1960 حول هذا الأمر في كتاب أعوام البيت الأبيض)2) 
مــا يلــي: »لم يكن شــاه إيــران يطلب منا المســاعدات دون مقابــل، وكان يؤمّن 
يّة من عائدات النفط. ما الذي  تكاليف شــراء الأســلحة والتجهيزات العســكر
يّــة فــي الخليــج  يــكا مــن أن تؤمّــن مصالحهــا المصير كان ســيكون أفضــل لأمر
الفارســي دون دفع أقلّ تكلفة، بل إضافة إلى ذلك، كانت تبيع الأســلحة التي 

تنتجها بثمن مميّز أيضاً.«)3)

Henry Alfred Kissinger )born 1923  .1(؛ مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكيّة 
يتشارد نيكسون وجيرالد فورد.  ووزير الخارجيّة في حكومتي ر

The White House Years  .2

ي روبين، ترجمة محمود مستشرق، طهران، دار نشر آشتياني، الطبعة  3.  صراع القوى في إيران، بار
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يكيّين للأراضي في إيران استصلاح الأمر

مــن الخطــوات الإنســانيّة الأخــرى التي بــادرت إليهــا أمريكا في إيــران، كان 
إطــلاق مشــروع اســتصلاح الأراضي وتنفيذه. فــي تلك الفترة، كانــت الأمور في 
إيــران مبعثــرة لدرجــة أنّ كلّ شــيء وكلّ مــكان كان بحاجة إلــى الإصلاحات، 
وكان الأمريكيّــون يحاولــون مــع تحصيل الفهــم الدقيق لهذه القضيّــة أن يجروا 

إصلاحاتهم على الأراضي الزراعيّة في إيران أيضاً.

اســتصلاح  أهميّــة  وكامــل  دقيــق  بشــكل  الشــاه  الأمريكيّــون  يُفهــم  ولكــي 
الأراضي، ذكّروه بأنه إن حال دون القيام بهذه الاســتصلاحات، ستتحوّل إيران 
إلى تفّاحة فاســدة!)1) وكانت هذه العبارة كافية لكي يقتنع الشاه بضرورة إجراء 
الاســتصلاحات للأراضــي وأهميّتهــا الفائقــة. طبعــاً؛ كان هذا المشــروع شــأنه 
كل الجزئيّة إلى جانب محاسنه  يع الأخرى يعاني من بعض المشا شأن المشار

وميزاته. 

على ســبيل المثال؛ بعد أن تمّ اســتصلاح الأراضي، جفّت القنوات المائيّة 
يّة  التــي كانت تشــكّل المصدر الرئيســي لتوفير ميــاه الريّ في المناطــق المركز
والجنوبيّــة لإيران، وتحوّلت الأراضي الزراعيّة إلى قطع منفصلة ولم يعد المزارع 
الإيرانيّ قادراً على مواصلة العيش في القرية، ولأنّه لم يكن يملك مصدراً ماليّاً 

الأولى: 1984، ص 108. 

ي، طهران، دار نشر ذهن  يليام شــوكراس، ترجمة عبد الرضا هوشــنك مهدو 1.  آخر رحلة للشــاه، و
، الطبعة التاسعة عشرة، 2013، ص 108.  آويز
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ينشــغل بمختلف  جبــر علــى الهجرة إلى المــدن لكي يواصــل حياته و
ُ
آخــراً، أ

الأعمال في ضواحي المدن.)1)

كونوميســت)2) فــي العــام 1978 تقريــراً تضمّــن أهــمّ نتائــج  ــة ا
ّ
نشــرت مجل

استصلاح الأراضي ووصفها كما يلي: »كانت إيران تُصدّر منتوجها الزراعي قبل 
تنفيذ الاستصلاحات للأراضي، لكن بعد إجراء هذه الاستصلاحات، تحوّلت 
إلى مســتوردٍ للمنتوجات الزراعيّة. لدرجة أنّ إيران استهلكت في العام 1977 
كثــر من 13 بالمئة من عائداتها النفطيّة من أجل اســتيراد المواد الغذائيّة من  أ
يــكا وأوروبا.«)3) لدرجة أنّ مقدار اســتيراد إيــران للقمح الذي كان يبلغ 127  أمر

ألف طن في العام 1962، بلغ في العام 1976 مليوناً و 440 ألف طن.)4) 

أنقــذ الأمريكيّــون بتنفيــذ هــذا المشــروع نســبة كبيــرة مــن الشــعب الإيرانــيّ 
ب بــذل الجهــود وتكبّــد العناء داخــل القرى، 

ّ
مــن الحيــاة الشــاقّة والتــي تتطل

صوهــم مــن العمــل الزراعي الجهيــد، وحوّلوهم إلى ســكّان مدينة ســعداء 
ّ
وخل

يشترون ما يلزمهم من الطعام من الدكّان في أوّل الزقاق، و يساهمون في تحصيل 
الثروات والعائدات النفطية للبلاد من خلال أعمال سهلة كبيع البضائع على 

1.   بروز وسقوط الملكيّة البهلويّة )مذكّرات العميد السابق حسين فردوست(، حسين فردوست، 
ج 1، ص 485. 

ة بريطانيّة أسبوعيّة انطلقت منذ العام 1843 في لندن. 
ّ
The Economist  .2؛ مجل

 )http://kayhan.ir/fa/news/2866( 3.  كيهان، 14/1/2014، صفحة الهوامش

4.  الزراعــة، الفقــر واســتصلاح الأراضــي، محمــد جــواد عميــد، ترجمة الســيد رامين أمينــي نجاد، 
طهران، دار نشر ني، الطبعة الأولى: 2002، ص 189. 
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كلون  الطرقــات، السمســرة، العمــل فــي وظيفــة و ... وكانــوا بذلك كالأســياد، يأ
كلون لحوم  يأ الخبــز الذي يجهــد المزارعون في كاليفورنيا في زرعه وحصده، و
إطعامها الأعلاف،  الأغنــام التــي كان يتكبّد الرعاة الأســتراليّون عناء رعايتهــا و
يتناولون الألبان التي كان رعاة الأبقار الهولنديّون والبلغاريّون يسكبون العرق  و
؛ حوّل مشروع استصلاح الأراضي  من جباههم لكي يتمّ إنتاجها. وخلاصة الأمر
الذي طبّقه الأمريكيّون القرويّين الإيرانيّين إلى سكّان مدن سعداء يعملون من 
أجل أن يتناولوا طعام الغداء والعشاء بانتظام مثل كلّ الناس في أنحاء العالم!

انقلاب هايزر الذي يخدم مصالح الشعب الإيراني

فــي بعض الأحيان، يقرّر شــعبٌ ما القيام بعمــل لا يخدم مصالحه. في هذه 
كبــر منه لكي  الأثنــاء، يكــون مــن صالح ذاك الشــعب أن يكون هنــاك من هو أ
يرشــده. فــي العام 1979، اندلعت ثورة في إيران حــاول الأمريكيّون بكلّ ما أوتوا 
كبر وأعقل  مــن قوّة أن يُفهموا الشــعب الإيرانــيّ تداعياتها وعواقبها. لقد كانــوا أ
من الشــعب الإيرانيّ وســائر الشــعوب، ولذلك كانوا يتحمّلون مســؤولية تحذير 
، وأن يتدخّلــوا في قضيّته  أيّ شــعب يتّخــذ قــراراً خطيراً من مغبّات هــذا القرار
إن لــم تنفــع، كانــوا  ،  فــإن نفعــت النصيحــة فبهــا، و كبــر بصفتهــم الأعقــل والأ

ينتهجون العنف من أجل منع الشعب عن قراره وضمان سعادته!

جبرت 
ُ
يــكا أبداً في الشــعب الإيرانــيّ، وأ فــي تلــك الفتــرة لم تؤثّــر نصائح أمر

يــكا فــي نهاية المطاف على التدخّل من أجل إنقاذ الشــعب الإيرانيّ ومنعه  أمر
مــن الوقــوع فيما لا يُحمد عقبــاه! كان المســؤولون الأمريكيّــون مهتمّين بمصير 
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إيــران والشــعب الإيرانــيّ لدرجــة أنّهم قامــوا في العــام 1978 بإرســال أحد كبار 
يُدعــى الجنرال هايزر)1) بواســطة طائرة شــحن إلى إيــران.)2) أيّ بلد  جنرالاتهــم و
فــي العالــم يضحّــي إلى هذا الحدّ بحيث يرســل أحــد ضبّاطه فــي ليلة العيد 

؟! على متن طائرة شحن في مهمّة لإنقاذ شعبٍ آخر

ــف هايــزر حينهــا برفــع 
ّ
كان وزيــر الدفــاع الأمريكــيّ )هارولــد بــراون( قــد كل

معنويّــات الجيش الإيراني ومضاعفة إمكاناتــه، وتجهيزه لقمع الثورة.)3) طمأن 
الأمريكيّون بختيار الذي كان قد أصبح رئيســاً للوزراء في 16 كانون الثاني عام 
1979 بعد هروب شاه إيران، بأنّهم سيفعلون ما بوسعهم من أجل إنقاذ إيران من 
ه يتمكّن من إقناع قادة الجيش الإيراني 

ّ
الثورة. بذل هايزر الغالي والنفيس، عل

القيــام بانقلاب كبير ضدّ الثورة. لكن للأســف، بقــدر ما كان هايزر يحترّق من 
أجل مصير الشــعب الإيراني، كان قادة الجيــش الإيراني يزدادون تجاهاً لفكر 
القيــام بالانقــلاب. كان هايــزر يؤمــن حتــى اللحظات الأخيــرة بإمكانيّــة تغيير 
يّة حقيقيّة)4)، وأنّ إعادة  مصير الشــعب الإيراني في حال القيام بخطوة عســكر
الشــعب الإيراني إلى حياته الســعيدة ليســت بالأمر المســتحيل، لكــنّ تراخي 

Rolland V. Heiser  .1

يليام سوليوان، ترجمة محمود مشرقي، طهران، دار نشر هفته، الطبعة الأولى:  2.  مهمّة في إيران، و
عام 1982، ص 161. 

3.   المصدر نفسه، ص 168. 

4.  القــوّة والأصــول؛ مذكّــرات زيينغــو برجنســكي؛ مستشــار الأمــن الوطنــي 1977 - 1981، ترجمــة 
مرضيّة ساقيان، طهران، مكتب الأبحاث السياسيّة والدوليّة في وزارة الخارجيّة، الطبعة الأولى: 

2000، ص 510. 
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وتكاســل قــادة الجيــش لــم يســمح لهايــزر بتطبيــق خطتــه، وعــاد إلــى أمريكا 
خالــي الوفــاض وبقلــب قلق على مســتقبل إيران وشــعبها، ثمّ جلــس في بيته 
مقابــل شاشــة التلفاز ورأى كيف أنّ أحد الشــعوب تجاهــل تضحيات وجهود 
الأمريكيّين وحوّل الصداقة العميقة التي كانت تجمع أمريكا بإيران إلى عداء. 

اقتحام وكر التجسس الحضاريّ

لا بــدّ أنّكــم تعلمون، وقد قيل مراراً في الســابق أنّ الأمريكيّين شــعبٌ دؤوب. 
لذلــك؛ لــم يجلســوا بعــد انتصــار الثــورة فــي إيــران مكتوفــي الأيــدي، وحاولــوا 
. لذلك كانوا  كبــر بــكلّ اســتطاعتهم اجتنــاب تضرّر الشــعب الإيرانيّ بشــكل أ
يســاعدون كلّ إيرانــيّ حــرّ ووطنيّ يحــاول إعادة الســعادة إلى بلــده من خلال 
إحــداث انقــلاب مــا. بغــضّ النظر عــن أنّ بعض هــؤلاء الإيرانيّين كانــوا أذكياء 
وصرفــوا آخــر دولار مــن المســاعدات الأمريكيّة لإنقــاذ إيران في أمريكا نفســها! 
في هذه الأثناء، قام الإيرانيّون بما أحرق قلوب المسؤولين والحكومة الأمريكيّة 
. لقــد هجمــوا علــى الســفارة الأمريكيّــة، واعتقلــوا المستشــارين  بشــكل كبيــر
والدبلوماســيّين الفدائيّيــن الذيــن بقوا في طهران في أحلــك الظروف من أجل 
مدّ يد العون إلى الشــعب الإيرانيّ، ولفّقوا لهم تهمة التجسّــس! هل كانت هذه 
الخطــوة ردّاً مناســباً بعــد 25 عاماً مــن الجهود الحثيثة والمضنيــة للأمريكيّين 

يّ؟  من أجل تحويل الشعب الإيرانيّ إلى شعبٍ حضار

كان المســؤولون الأمريكيّــون يرغبــون عندمــا تغــرق أياديهــم حتــى المرافــق 
بالديمقراطيّــة وحقــوق الإنســان، أن يقبّــل الإيرانيّــون أيديهــم، لا أن يــردّوا على 
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كلّ هــذا الودّ والاهتمــام بتنفيذ عمليّة اعتقال! وضع الإيرانيّون شــرطاً من أجل 
تحريــر الرهائــن، وكان تنفيــذ هذا الشــرط يتنافى بالمطلق مع حقوق الإنســان، 
القيــم الأمريكيّــة والمــروءة التي يتمتّــع بها الكاوبــوي الأمريكيّ. لقــد طلبوا من 
م ولاجئاً إلى أمريكا من أجل 

ّ
يتأل موا شاه إيران الذي كان مريضاً و

ّ
أمريكا أن يسل

العلاج، وأن تقوم أمريكا بإعادته إلى إيران مقابل تسليمها رهائنها. 

يخ  كان تطبيــق هذا الشــرط بعيداً كلّ البعــد عن المروءة، فكيــف كان التار
والرأي العام العالميّ ســيحكم على الأمريكيّين لو أنّهم أعربوا عن استعدادهم 
ثمئــة المليئــة بالدفــاع عــن حقوق الإنســان،  لتنفيــذه؟ ألــم تكــن الأعــوام الثلا
الحضــارة والإنســانيّة في أمريكا ســتذهب هباء؟! إضافة إلــى كلّ هذا؛ لم تكن 
مــروءة وآداب رجــال الكاوبــوي تســمح للمســؤولين الأمريكيّيــن بالإقــدام على 
يخ أمريكا أن يلجأ ملكٌ مريض ومشــرّد إلى  خطــوة كهــذه. لأنّه لم يســبق في تار

يقوم الكاوبوي بتسليمه مقابل الحصول على رفاقه الأسرى! الكاوبوي، و

مــن ناحيــة أخــرى؛ لم تكــن معاملــة الإيرانيّين للرهائــن الأمريكيّيــن مطابقة 
لحقوق الإنسان، وكان هذا الأمر يجعل المسؤولين الأمريكيّين يشعرون بالمزيد 
من القلق عليهم. على ســبيل المثال؛ كان الرهائن يرغبون في التعرّي بشــكل 
ب الجامعيّين 

ّ
كامــل والاســتحمام مع رفاقهم، بينمــا كان المُعتقِلون من الطــلا

يحرمونهــم من هــذا الحقّ الطبيعيّ. إضافــة إلى ذلك كان يتــمّ حرمان الرهائن 
من تناول جرعة صغيرة حتّى من المشروبات الكحوليّة، وكان ذلك يُعدّ نقضاً 

سافراً لحقوق الإنسان، وهناك العديد من النماذج الأخرى أيضاً.
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دفــع هــذا الأمر الحكومة الأمريكيّة إلى اتخاذ قــرار بتحقيق عدّة أهداف عبر 
إطــلاق طلقــة واحــدة! فهي قــرّرت أن تنقــذ الرهائــن، وأن تعيد مصير الشــعب 
 ! ه من يتحكّم بمقاليد الأمور

ّ
الإيرانيّ إلى السكّة الصحيحة، وأن تُفهم العالم كل

يّة  رســت 6 طائرات شــحن عسكر
ُ
لذلك؛ تمّ تصميم عمليّة مخلب الصّقر)1) وأ

، وحوالي المئة  يّة تُدعــى أحصنة البحــر تُدعــى هرقــل، ثمان مروحيّات عســكر
شــخص من أمهر قوات الكوماندوس من قــوات الدلتا)2) في الجيش الأمريكيّ 
بقيــادة العقيد شــارلي بكويــث)3) إلى إيران لكي يتمّ كما كتــب مايلز كوبلند)4) 
)ضابط الاســتخبارات الأمريكي( تخليص الشــعب الإيرانــيّ من الثورة، إضافة 
إلــى تحريــر الرهائــن.)5) لكن يبــدو أنّ الحظّ لــم يكن حليف الشــعب الإيرانيّ 
ف 

ّ
وواجهــت الطائــرات والمروحيّــات الأمريكيّــة إعصــاراً رمليّــاً في طبــس خل

ثمانية جنائز متفحّمة، طائرة ومروحيّة محترقتان، ومروحيّتان ســليمتان عادتا 
بعد فشل مهمّة أمريكا الإنسانيّة. 

يكيّة الإنسانيّة العقوبات الأمر

مــن الأهــداف الخطيــرة التــي حــاول الإيرانيّــون تحقيقهــا بعــد ثورتهــم، كان 

Operation Eagle Claw  .1

Delta Force  .2: قوّات العمليّات الخاصّة في جيش الولايات المتحدة الأمريكيّة. 

(Charlie Beckwith )1929 - 1994  .3

، تاجر وضابط استخبارات أمريكي.  Miles Axe Copeland )1916 - 1991  .4(؛ موسيقار

5.  هدف طهران )هجوم كارتر وأحداث الكواليس(، جوليتو كيه زا، ترجمة هادي سهرابي، طهران، 
، الطبعة الثانية: 1983، ص 49.  دار نشر نو
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كتشف فيه المسؤولون الأمريكيّون أنّ الاستقلال لا  الاستقلال. في الوقت الذي ا
ئم أبداً مزاج الشعوب الصغيرة والمتوسّطة، و أنه في حال حقّق شعب مثل  يلا
الشــعب الإيرانيّ استقلاله، فإنّه ســوف يخرّب مصيره ومستقبله على الأغلب. 
لذلك قرّر الأمريكيّون أن يســتبقوا هذه النتيجة وحاولوا بشــتّى الأســاليب منع 
الشــعب الإيرانــيّ مــن الحصول على اســتقلاله. وعليــه؛ كانــت العقوبات أحد 
يجروا  الحلــول. كان المعنــى الأساســيّ للعقوبــات هــو أن يجلس الأمريكيّــون و
أبحاثهــم للتوصّــل إلــى كل مــا قــد لا ينفــع الشــعب الإيراني. ثــمّ كانــوا يبادرون 
إلــى منــع تصديــر وبيــع المنتجــات التــي لا تنفــع الشــعب الإيراني إلــى إيران، 
وفــي حــال لــم يلتزم شــخص أو بلد أو مؤسســة بهــذه القاعدة، كانــوا يتعاملون 
يفعلون  معــه وفق القانون. على ســبيل المثال؛ كانوا يعتقلون ذلك الشــخص و
مــا يلزم معه، أو كانــوا يفرضون العقوبات على البلد الــذي لا يكترث لعقوباتهم 

المفروضة على أي من البلدان الأخرى ...

كانــت الخطــوة الاســتباقيّة الأولــى فــي هــذا الصــدد، منــع تســليم البــوارج 
يّة التي تمّ شراؤها في عهد الشاه ودُفع ثمنها بشكل كامل  والمقاتلات العســكر
أيضــاً. لم تكتفِ الحكومة الأمريكيّة بعدم تســليم هذه المعدّات الخطيرة إلى 
إيــران؛ بــل امتنعــت أيضاً عن إعادة الأمــوال التي كانت قــد دُفعت من جيوب 
الشــعب الإيرانيّ، لكي تمنع أيضاً إيران من شراء أشياء خطيرة من سائر الدول 

بهذه الأموال. 

الخطــوة الثانيــة للعقوبات تمثلت فــي تجميد كل أمــوال وممتلكات إيران 
في أمريكا. ففي زمن الشــاه كانت ملايين الدولارات من أموال الشــعب الإيراني 
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مودعــة فــي أمريكا بشــكل نقــدي أو علــى هيئــة أوراق أســهم وعقــارات أيضاً، 
وكان قــد تــمّ ادخارها واســتثمارها في ذلك البلد. تــمّ الحجز على هذه الأموال 
لنفس الســبب الذي ســبق ذكره؛ أي لكي لا يتربّص أيّ خطر بالشعب الإيراني 

والمجتمع الدولي.)1)

كان المنطــق يحكــم بــأن يتــمّ منــع أي أداة خطــرة لإيــران مثــل المقاتــلات، 
... اجتنابــاً لقيام إيران  البــوارج، الأســلحة، العتــاد، القطع الخاصّة بالأســلحة و
، كان  بــأيّ خطــوة حمقاء لا تصبّ فــي صالحها وصالح شــعبها، وبهــذا النحو
المسؤولون الأمريكيّون يدقّقون بكلّ شيء )صغيراً كان أو كبيراً( يُباع إلى إيران، 
يضيفونه إلى لائحة العقوبات في حال شــخّصوا كونه مضرّاً بسلامة ومصلحة  و

الشعب الإيراني. 

لا بــدّ مــن الالتفــات إلى أنّ بعــض البضائع غيــر المضرّة والمفيــدة لم تُدرج 
على لائحة العقوبات. على سبيل المثال؛ استمرّ بيع السجائر أو التنباك )من 
( من قبل الشركات الأمريكيّة أو سائر الدول لإيران بشكل  أجل تصنيع السجائر

1.  أمــر رئيــس الولايات المتحــدة الأمريكية التنفيذي الذي يحمل الرقم 12170. اســتند كارتر إلى 
»قانون الأوضاع  قانــون »اســتخدام القــوة الاقتصادية أثناء الأوضــاع الدوليّة الطارئــة« )IEEPA( و
الطارئــة الوطنيّــة« والبنــد 301 مــن الفصل 2 في الدســتور الأمريكــيّ، وأصدر أمــراً تنفيذيّاً حمل 
الرقم 12170، وبموجبه جمّد حوالي 12 مليار دولار من ممتلكات المصرف المركزي والحكومة 
فــي إيــران، كان مبلــغ 6 مليــار منها موجود خــارج أمريكا في أفــرع المصارف الأمريكيّــة. ثمّ فيما 
بعد، كشف رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ أن الحكومة الأمريكيّة كانت تنوي في 
نوفمبــر مــن العام 1978، أي قبل ســنة من اقتحام الســفارة وعندما كان الشــاه لا يــزال في إيران، 
تجميــد ممتلــكات إيران وكانــت الخزانة الأمريكيّة قد أعدّت مســودّة القــرارات بخصوص هذا 

 . الأمر
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! لأنّ الأمريكيّيــن كانوا  رســمي وقانونــي، ولــم يتعــرّض لأي نوع من أنــواع الحظــر
يعرفــون خير المعرفة أنّ بعض الإيرانيّين يرغبون في تدخين الســجائر والترفيه 
عــن أنفســهم ببعــض الدخان، ولــم يكونــوا يرغبون فــي أن يفقد هــؤلاء البعض 

يحهم عن أنفسهم.  وسائل ترفيههم وترو

ينــة على لائحة  يّة الأخــرى مثــل أدوات الز لــم تُــدرج أيضــاً البضائــع الضرور
يــدون خير ومصلحة  العقوبــات الأمريكيّــة ضدّ إيــران. لأنّ الأمريكيّيــن كانوا ير
يعرفون جيّداً أنّ أي شــعب يقدر علــى مواصلة حياته دون  الشــعب الإيرانــي، و
لات وأدوات  دواء، تقنيّــات، بضائع تكنولوجيّة، أســلحة، مصانع وقطع غيار وآ
ينــة  مهمّــة للحيــاة، لكــنّ حياتــه لــم تكــن لتســتمرّ دون أن يمتلــك وســائل الز

 . والمكياج أو السجائر

يكا وصدّام التعاون الديمقراطيّ بين أمر

ســلكت الحكومة الأمريكيّــة منهجاً آخر أيضاً من أجــل مكافحة داء طلب 
الاســتقلال لدى الشعب الإيراني، وتمثّل نهجها في ممارسة التهديد والضغط 
العســكري. فقــد أثبتــت التجــارب أنّ الضغــط والهجــوم العســكري علــى أيّ 
شــعب، خاصّــة إن كان منسّــقاً من قبــل أمريكا، يحمــل فوائد وبــركات عديدة 
للبلــد والشــعب المُعــرّض للهجــوم، وأقــلّ الفوائــد كانــت اجتثــاث داء طلب 
يا الجنوبيّة، الفيليبين  الاستقلال في ذلك البلد، مثال على ذلك؛ اليابان، كور

و ... 

كتشــف الأمريكيّون فــي يونيو من العــام 1981 أنّ صدّام يرغب في  لذلــك؛ ا
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شــنّ هجــوم علــى إيــران، فأرســلوا »برجنســكي« )مــن المخططين الأساســيّين 
يــكا الخارجيّــة وأمنهــا القومــي فــي تلــك الفتــرة( إلــى الأردن لكي  لسياســة أمر
يقدّم وعداً من أمريكا بدعمه  يلتقي بصدّام على الحدود بين الأردن والعراق، و
والتعــاون معــه لكي تُزال كلّ هواجســه بشــأن موافقــة أمريكا على تقســيم إيران 

وتحويل خوزستان إلى المحافظة التاسعة عشرة في العراق.)1)

مــن الطبيعــي أن لــو لم يكن صــدّام ولم يعرب عــن رغبته فــي الهجوم على 
إيــران، كان عناء الحرب مع إيران ســيُلقى علــى كاهل الجيش الأمريكي. لكن 
ولحُســن حــظّ الأمريكيّيــن، ظهــر صدّام الــذي كان يهــوى الهجوم علــى إيران 
ويرغــب بشــدّة فــي تقســيمها، وكان يكفيه أن يلقــى بعض الدعم والمســاندة، 

حتى يقوم بسائر ما ينبغي أن يقوم به.

يــكا، كانت نســبة احتمال فوز صــدّام في  وفــق الحســابات التــي أجرتها أمر
ية الإســلاميّة، واســتلام  الحرب كبيرة، وكانت هزيمة إيران تعادل زوال الجمهور
الحكم من قبل حكومة تناصر الغرب في إيران.)2) وهنا كانت النقطة الرئيسية، 
ية الإســلاميّة  فلــم يكــن الحــظّ ليحالف إيــران دون إلحــاق الهزيمــة بالجمهور
يــكا. بقدر مــا كان صــدّام راغباً في  والإطاحــة بهــا وتأســيس حكومــة تناصر أمر
الحــرب مــع إيران، كانت أمريكا أيضاً راغبة في دعم صدّام، ولا بدّ أنّكم أدركتم 
خلال مطالعتكم للكتاب كم أنّ الحكومة الأمريكيّة تهبّ دائماً وفي كلّ مكان 

، تيمرمــن، ترجمــة أحمد تديــن، طهران،  ح الغــرب العــراق، كنــت آر
ّ
1.  تجــارة المــوت، كيــف ســل

مؤسسة رسا للخدمات الثقافية، الطبعة الثالثة: 2003، ص 165. 

 . 2.  صحيفة انقلاب إسلامي، الإثنين 8/12/1980، ص 8، نقاً عن صحيفة فيغارو
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لمســاعدة الأشــخاص والحكومــات الذيــن يحتاجــون المســاعدة، تماماً مثل 
سوبرمان!

بعــض المســاعدات الأمريكيّــة لصــدّام كانــت كيميائيّــة، والبعــض الآخــر 
يائيّاً! حــاول الأمريكيّون بعد أن لاحظوا رغبة صدّام الشــديدة في  منهــا كان فيز
الشــؤون الكيميائيّة تشــجيعه في هــذا المجال. أطلق صــدّام حرب التجارب 
الكيميائيّــة الخاصّــة بــه فــي العــام الثانــي للحــرب، وكان يحــاول فــي أبحاثــه 
كبر من الناس عبر خلط بعض  وتجاربه متابعة كيفيّة التمكّن من قتل نسبة أ
كتشــاف العــدد الــذي يتمكّــن كل تركيــب  المــواد الكيميائيّــة، وكان يحــاول ا

كيميائي من قتله، حرقه أو عطبه؟

تــمّ تكليــف مختلــف الشــركات والمؤسســات الأمريكيّــة مــن قبــل وزارتــي 
الدفــاع والخارجيّة ومنظّمة الســي. آي. أي بتســليم المــوادّ الأوليّة، المعادلات 
والأســاليب الجديــدة والمتنوّعــة المرتبطــة بالاختبــارات الكيميائيــة لصــدّام 
مقابــل تقاضــي ثمن ذلــك.)1) الأمريكيون ولأنهم كانوا على علــم بتفاصيل هذه 

1.  نشــرت فوريــن بوليســي، 26 آب 2013، وثائــق اســتندت فيها إلــى وثائق منظّمة الســي. آي. أي 
الأمريكيّة: 

http://www.scribd.com/doc/163045562/Iran-Iraq-Situation-Report

http://www.scribd.com/doc/163050054/Intelligence-Assessment-of-Iraqi-Chemi-
 cal-Weapons-Program

 http://www.scribd.com/doc/163048832/CIA-Confirms-Iraq-Used-Nerve-Agent

http://www.scribd.com/doc/1630446998/Iran-s-Likely-Reaction-to-iraqi-Use-of-
 Chemical-Weapons
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الاختبــارات، لــم يكونوا يبدون أيّ ردة فعل تجاهها، حتى عندما قرّر صدّام أن 
يحوّل إضافــة إلى جبهات الحرب، المدن والمناطق  يطــوّر هذه الاختبارات، و
يّة فــي إيــران )مدينة سردشــت علــى ســبيل المثال( إلــى مختبر  غيــر العســكر
كيميائيّ أيضاً، لم يفعلوا أيّ شيء سوى تقديم الدعم، وشجّع هذا الأمر صدّام 
على إجراء أبحاث كيميائيّة في العديد من المدن والمناطق الســكنيّة داخل 
كراد في شمال العراق(.)1) العراق )مثل حلبجه وعدد من القرى التي يسكنها الأ

يائية والميتافيزيقيّة الأمريكيّة لصدّام طوال الحرب  كانت المساعدات الفيز
. بدءاً من القمــح وصولاً إلى القطع والأســلحة)2)؛ هذا  تشــمل العديد مــن الأمور
إضافــة إلى تقديم المســاعدات الذهنيّة، الاستشــارات، المعلومــات الخاصّة 
يّة، التخطيط للعمليّــات و ... على  بالأقمــار الصناعيّــة والمعلومــات العســكر
ســبيل المثــال؛ حــدث مــراراً أن زوّد الأمريكيّــون جيــش صــدّام بصــور الأقمــار 
يّة، الشــوارع وطرق الإمــداد والدعم  الصناعيّــة لمواضــع تجمّع القوات العســكر
للجبهات، مصافي النفط، مصانع الكهرباء وسائر الأهداف المهمّة في إيران، 

http://www.scribd.com/doc/163048262/CIA-Predicts-Widespread-Use-of-Mus-
 tard-Agents-and-Use-of-Nerve-Agent-by-Late-Summer

http://www.scribd.com/doc/163049433/Note-on-Chemical-Weapons-Prolifera-
tion-and-Posisble-Consequences

1.  فورين بوليسي، 26 أغسطس 2013. 

، تيمرمن، ص 252 و ص 404.  ح الغرب العراق، كنت آر
ّ
2.  تجارة الموت، كيف سل
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كثر الأساليب تأثيراً في قصف هذه الأهداف.)1) وكانوا يقدّمون لهم أ

كان صــدّام وقادته يجيدون القيام بســائر الأعمال. على ســبيل المثال؛ في 
يّة أمريكيّة شنّ  أواخر الحرب )عام 1988(، استطاع صدّام بمساعدة استخبار
ي الخردل والســارين ) اللذين يتســببان  أربع هجمات واســعة باســتخدام غاز
بأمــراض عصبيّــة( ضــدّ القــوات الإيرانيّــة، وهــذا كان بعد تســليم قــادة صدّام 
تفاصيــل تواجد القــوات، الخرائط التي يحتاجونهــا وأمكنة تموضع الدفاعات 
يّــة الإيرانيّــة، وكان لهــذه الهجمــات دورٌ مؤثّــر فــي قلــب موازيــن الحــرب  الجو
، أحد كبــار الخبراء في مؤسســة تنمية  لصالــح صــدّام.)2) يشــرح هافارد تيتشــر
الديمقراطيّــة والدفــاع عن حقوق الإنســان فــي أمريكا )منظّمة الســي. آي. أي( 
يــكا في حرب صدّام ضدّ إيــران كما يلي: »لقد  بشــكل مختصــر ومفيد دور أمر
قدّمنــا لصــدام كلّ ما يلزمه حتى لا يلقى الهزيمة من الإيرانيّين. لقد حدّدنا كلّ 
نقــاط ضعفهم في الخطــوط الدفاعيّة وأطلعنا ]العراقيّين[ على نقاط الضعف 

، كان الجيش الإيرانيّ سيهزم صدام«)3) هذه، ولو أنّنا لم نفعل هذا الأمر

كانــت حــرب صــدّام ضــدّ إيــران قــد دخلــت عامهــا الســادس عندما شــعر 
المســؤولون الأمريكيّــون بــأنّ حقوق الإنســان والســلام والأمن الدولــي يتعرّضون 

1.  فورين بوليسي، 26 أغسطس 2013. 

2.  المصدر نفسه.

يــكا لصالح صــدّام في حرب  3.  كســوف: آخــر أيــام الســي. آي. أي )وثائــق التدخّــل المباشــر لأمر
، طهران، دار نشــر اطلاعات،  كس بــري، ترجمة غلام حســين صالح يــار العــراق ضــدّ إيــران(، ما

1994، ص 712. 
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للتهديد بسبب هذه الحرب، ولذلك - كما جرت العادة - أرسلوا إلى الخليج 
يّة و ...( وبــدأوا على الفور  كثر من 50 بارجة عســكر الفارســي أســطولاً ضخمــاً )أ
عمليّة الدفاع عن الســلام وحقوق الإنســان. بعد أن جال الأســطول العســكريّ 
كتشــف المصادر الرئيســية التي تهدد السلم  الأمريكيّ في الخليج الفارســي، ا
والأمن الدولي، وسارع على الفور إلى مواجهة هذه التهديدات. في العام 1987 
قت من على متن الأســطول الأمريكيّ 

ّ
ميــلادي، هاجمت المروحيّات التي حل

يّة في حرس الثورة الإســلاميّة، وأثبتت قوّتها للعالم  ثلاث قوارب للقوات البحر
ي أصغــر مــن قــوارب الإنقــاذ الموجودة  أجمــع.)1) كانــت قــوارب الحــرس الثــور
على متن البوارج الأمريكيّة، لكن كان من المحتمل أن يُســتفاد منها من أجل 

الهجوم على الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في الخليج الفارسي. 

كتوبــر من العــام 1987، تمّ اســتهداف مصافي نفط رشــادت )التي  فــي 19 أ
يغــان)2) الرئيــس الأمريكــيّ حينها،  تملكهــا إيــران( بأمــر مــن شــخص رونالــد ر

واحترقت وسط ألسنة اللهب. 

 علــى أنّ مصافــي النفــط 
ّ

كان المســؤولون الأمريكيّــون يملكــون وثائــق تــدل
الإيرانيّة منشغلة باستخراج وتصدير النفط، ولم تكن هذه الحقيقة تعني شيئاً 
ها. ضمن هذا 

ّ
ســوى التهديد للسلم والأمن العالمي، وكان لا بدّ من تدميرها كل

1.  جولــة فــي الحــرب بيــن إيــران والعــراق، محمــد دروديــان، طهــران، دار نشــر مركــز حــرس الثورة 
الإسلاميّة لأبحاث ودراسات الحرب، الطبعة الخامسة: 2007، ج 4، ص 137. 

Ronald Wilson Reagan )1911 - 2004  .2(؛ رئيــس الولايــات المتحدة الأمريكيّة الأربعون، حكم 
منذ العام 1981 حتى العام 1989. 
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الإطــار أيضــاً، تــمّ فيمــا بعد فــي 17 أبريل من العــام 1988 اســتهداف مصفاتي 
النفط نصر وسلمان من قبل الأسطول الأمريكيّ، وتمّ تذويبهما بالكامل.)1)

كانت المركبات المائيّة والسفن المدنيّة الإيرانيّة تشكّل أيضاً مصدر تهديد 
للســلم والأمــن في الخليج الفارســي، وقد اســتخدمها الإيرانيّون مــراراً من أجل 
نقــض حقوق الإنســان فــي الخليج الفارســي. لهذا الســبب ومن أجــل تحقيق 
هــدف التذكيــر بأهميّــة حقــوق الإنســان والدفــاع عنهــا، هاجمــت الفرقاطــة 
يخ 21 ســبتمبر من العام 1987، ســفينة النقل الإيرانيّة  الأمريكيّة جارت)2) بتار
( وبعد أن قتلت 5 من البحارة، وأسرت 26 آخرين، أغرقت السفينة.  )ايران اجر

يغان.)3) تمّ هذا الهجوم بأمر مباشر أيضاً من ر

كثر الهجمات ديمقراطيّة ضدّ طائرة إيرباص أ

كتشــفت القــوات الأمريكيّــة الحاضرة فــي الخليج الفارســي إلى  بعــد فترة ا
مصدر تهديد آخر للسلام والأمن العالمي، ينقض حقوق الإنسان ولم يسبق له 
ق في أجواء الخليج 

ّ
يخ مثيل. طائرات الركاب الإيرانيّة التي كانت تحل في التار

يّة التي شــنتها أمريكا ضــدّ مصافي النفط  1.  نظــرة علــى الجوانــب الحقوقيّــة للهجمات العســكر
ية الإســلاميّة الإيرانيّة في الخليج الفارســي، صالح رضائي، مركز أبحاث علوم  التابعة للجمهور

.(http://www.dsrc.ir/View/article.aspx?id=1253( ومعارف الدفاع المقدّس

(USS Jarett )FFG-33  .2

كبة الســفن، طهران، دار نشــر  د الخمســين؛ موا
ّ
3.  العدّاد اليومي للحرب بين إيران والعراق، المجل

مركــز حرس الثورة الإســلاميّة لأبحاث ودراســات الحــرب، الطبعة الأولى؛ شــتاء عام 1999، ص 
 .714
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الفارســي، كانت إضافة إلى نقلها للمســافرين، تســحق حقوق الإنسان وتضيّق 
ينسنس)1)  . لذلك؛ قرّر قبطان البارجة الحربيّة و كثر كثر فأ أجواء الديمقراطيّة أ
يليام روجرز)2) قرّر أن يقدم على خطوة شجاعة في سبيل الحفاظ على حقوق  و
نجزت 

ُ
ينتقم للســلم والأمن العالمــيّ من طائرات الــركاب الإيرانيّة. أ الإنســان، و

هذه المهمّة المحفوفة بالشــجاعة في الثالث من يونيو عام 1988 عبر إطلاق 
صاروخيــن حاملين لحقوق الإنســان على طائرة الــركاب الإيرانية التي حملت 
علــى متنها 298 مســافراً وعاماً في مرفأ بندر عبــاس وكانت متجهة إلى دبي، 
وتكريماً له على هذه الخطوة، منحت الحكومة الأمريكيّة الكابتين روجرز بعد 
ينســنس وســام  بــوع الوطن هــو ومن كان معــه على متن البارجة و عودتــه إلــى ر

»الشجاعة«. 

ق فوق جزيرة إيرانيّة وفي سماء إيران، 
ّ
فمن حيث إنّ هذه الطائرة كانت تحل

ب فعاً شجاعة خاصّة. 
ّ
كانت مهاجمتها تتطل

لحســن الحظّ؛ بعد هذا الهجوم، عمّ الأمن والســلام ربوع الخليج الفارســي، 
كلّ  واســتطاعت الديمقراطيّــة وحقــوق الإنســان أخــذ قســط مــن الراحــة. لأنّ 
مصــادر تهديــد الســلم والأمــن ونقــض حقــوق الإنســان فــي الخليــج الفارســي 
كان قد تمّ كشــفها بواســطة الأســطول الأمريكــي. يصرّح بعض الباحثين بشــأن 
المســتقبل فــي وزارة الحــرب الأمريكيّــة أنّ الهجوم على هذه الطائــرة كان نوعاً 

(USS Vincennes )CG-49  .1

(William C. Rogers )born 1938  .2
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من أنواع توقّي الإرهاب، لكون 66 طفاً تحت عمر الثالثة عشرة و53 امرأة على 
متنهــا. فقد كان من المحتمل أن يتحوّل هؤلاء الأطفال فيما بعد إلى إرهابيّين 
. كمــا أنّه لــم يكــن مســتبعداً أن تنجب  دوليّيــن ويوقعــوا العالــم فــي المخاطــر
النساء اللواتي كنّ على متن هذه الطائرة فيما بعد أبناء يتحوّلون إلى إرهابيّين 
 ، ينقضون حقوق الإنســان! في واقع الأمر خطيريــن يهدّدون ســلم وأمن العالم و
يّة الأمريكيّــة ضمانة لصون  كانــت الخطــوة التي أقدمت عليهــا القــوات البحر

السلم والأمن العالمي خلال العقود التي تلت هذا الهجوم.

يكي وجينات إيرانيّة اكتشاف أمر

كتشــف الباحثــون والخبراء الأمريكيّون بعد التركيز على  منذ ذلك الوقت، ا
تصرّفــات الإيرانيّيــن وثقافتهــم أمــراً  عرضتــه نائبة وزيــر الخارجيّة فــي حكومة 
أوبامــا)1) ونــدي شــرمن)2). فقــد قالــت بــكلّ صراحــة أنّ الدجــل والخــداع جزء 
كتشــاف المهم إلى تقويــة وتأييد النظرية  مــن DNA الإيرانيّيــن.)3) أدّى هــذا الا
يــكا طــوال الأعــوام التــي تلــت العــام  كمــة فــي أمر كمــة علــى الهيئــة الحا الحا
يخ علــى أنّ الفتــرة التي  يــكا اتّفقــوا بعــد ذلــك التار 1980. لأنّ الحــكام فــي أمر
تلت انتصار الثورة الإســلاميّة، شــهدت وقوع خلل جينيّ ضخم في المجتمع 
الإيرانــيّ، ونتيجــة لهــذا الخلــل، تحــوّل الإيرانيّــون إلى شــعبٍ إرهابــيّ بالفطرة، 

Barack Hussein Obama )born 1961  .1(؛ رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة الرابع و الأربعون 
وقد حكم منذ العام 2009 حتى العام 2017. 

(Wendy Ruth Sherman )born 1949  .2

كتوبر 2014.  ، 8 أ 3.  كريستين ساينس مانيتور
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، ناقــض لحقوق الإنســان ومعارض للســلم والأمن العالمــي، وكان الحلّ  خطيــر
يّــة الأمريكيّــة، يتمثّل في اجتثــاث كامل للـ الأمثــل لصــون هــذه القيم الحضار

DNA الخاصّ بالإيرانيّين!

يــكا قامت بــكلّ ما بوســعها منذ ذلــك الزمان حتى  لا بــدّ مــن الإقــرار بأنّ أمر
اليوم من أجل تحقيق هذا الهدف. بدءاً من تخصيص 20 مليون دولار بشــكل 
رســمي مــن أجل الإطاحــة بالحكومــة الإيرانيّة عــام 1996 إلى تضييــق الخناق 
عليهــا عبــر فرض الحظر وتأســيس ودعم عشــرات القنــوات الفضائية الناطقة 
باللغــة الفارســية مــن أجــل توجيــه أفــكار الشــعب الإيرانــي، إضافــة إلــى دعــم 
جماعات مثل مجاهدي خلق )الذين يُعتبرون من أعرق الجماعات الحافظة 
لحقــوق الإنســان والديمقراطيّــة فــي إيــران والعــراق(، وجماعــة عبــد المالــك 
يغــي الديمقراطيّــة )أهــمّ الجماعــات المروّجة للقيــم الديمقراطيــة الأمريكيّة  ر
كثر الجماعــات خبرة في  فــي جنوب شــرق إيران(، جماعة دوســتِ بجــواك )أ
نشــر الســلم والأمــن في غرب إيــران( و .... والعديد من الخطــوات الأخرى التي 
ياء،  لا يُفصــح عنهــا المســؤولون الأمريكيّون تجنّباً منهم الوقوع فــي التفاخر والر

وسوف تتضح في المستقبل والأيام القادمة.

لــو أنّ المجتمــع العالميّ فكّر قلياً، فإنّه ســوف يدرك كــم أنّه مدينٌ لأمريكا 
لأجل كبحها لجام خطر الإيرانيّين، وطبعاً؛ يجب أن يشــكر الإيرانيّون أنفســهم 
. لأنّ أمريكا لو لــم تكبح لجــام الإيرانيّين طــوال الأعوام  يــكا علــى هــذا الأمــر أمر
التي تلت انتصار الثورة الإســلاميّة، لما كان من الواضح أيّ بليّة كانت ستنزل 

يّة والأمن العالميّ! بالديمقراطيّة، حقوق الإنسان، السلم، الحر





الفصل الخامس

وأخيراً ...
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يّة للحضارة التكاليف العسكر

يكتــب ضدّهــا إلا الذيــن  ــم و
ّ
كثــر بقــاع العالــم تحضّــراً، ولا يتكل يــكا أ أمر

يحســدونها على مكانتها وعظمتها وحضارتها. ضمــن أجواء الحرب العالميّة 
الثانيــة، حيــث كانت البطالة والفقر بســبب الحــروب قد عمّــت أرجاء بلدان 
يــكا البلــد الوحيد الــذي تراجع عــدد العاطلين عــن العمل  العالــم، كانــت أمر
فيهــا مــن 10 مليــون شــخص في بدايــة الحرب إلــى أقلّ من 8 ملايين شــخص 
في العام الثاني للحرب، وتحوّل رأس مالها الصناعي الذي كان يبلغ 40 مليار 
دولار فــي بدايــة الحرب إلى 60 مليار دولار مع انتهائهــا.)1) لم يكن ليتحقّق كلّ 
ت وبرزت في 

ّ
هذا إلا بســبب روحيّة حبّ الإنســان ومساعدة الآخرين التي تجل

إنتاج الأســلحة داخل أمريكا، ونتــج عنها توفير فرص  يّة و الصناعات العســكر
العمل للأمريكيّين والأمن والسلام لشعوب العالم.

يــكا مــن مســتوى تضحياتهــا وضاعفت عدد  ، زادت أمر ضمــن هــذا الإطــار
يّة التابعة لها حــول العالم حيث وصلت حتى العام 2014 إلى  القواعد العســكر
كثر  يّة )متواجدة في 120 دولة حول العالم( وفيها أ يّة، جويّة وبر 737 قاعدة بحر
يّة وتصون  من مليون و150 ألف جندي)2) لكي تضمّد بهذه الخطوة جراح البشر
يّــة والأمــن فــي أنحــاء العالــم. وكم هــي عظيمــة اللحظات  الديمقراطيّــة والحر
التي يضحّي فيها الجنود الأمريكيّون بأرواحهم من أجل إحياء حقوق الإنســان 

يار زرشناس، ص 86.  1.  النصف المستور من أمريكا، شهر

يّة حــول العالــم، محمــد عجم، وكالــة همشــهري اونلاين  يــكا العســكر 2.  التعــرّف علــى قواعــد أمر
 )http://hamshahrionline.ir/details/39116( ،يّة الاخبار
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والديمقراطيّة حول العالم!

ولكــي تدركوا كــم أنّ الأمريكيّين شــعبٌ مضحٍّ ومتفان، يكفــي أن تعلموا أنّ 
يّة )التي  الحكومــة الأمريكيّــة أنفقت علــى صناعة غواصــات ترايدنــت)1) النوو
يّــة( لوحدها ما يفوق الـ 1.5 مليار  تملــك القــدرة على قذف مئات الرؤوس النوو
، هذا في الوقت الذي كان يكفي فيه هذا المبلغ من المال لتلقيح جميع  دولار
أطفال العالم ضمن مشروع يستمرّ لخمس أعوام ويؤدّي إلى الوقاية من موت 4 
مليون طفل! أين تجدون بلداً في العالم ينفق من جيبه كلّ هذا المال من أجل 
يج لحقوق  يّة والديمقراطيّة والترو الســلم والأمن العالميّ وفي سبيل صون الحر
لاف الموارد التي  الإنســان؟ وبالمناســبة؛ ترايدينت هي واحدة من مئات؛ بل آ
يّة  أنفق عليها الأمريكيّون بشــكل مســتمرّ من أجل الدفاع عــن قيمهم الحضار

حول العالم، وما زالوا مستمرّين في إنفاقهم. 

الأسلحة، مفتاح قفل حقوق الإنسان

يــكا طبعاً بصناعة الثقافة وتحاول  إلــى جانب كلّ هذه الخطوات، تفكّر أمر
دفع ســائر الحكومــات أيضاً للاحتذاء بها، ولأن ينفقوا الأمــوال دفاعاً عن القيم 
، دفعت أمريكا فــي العام 1994 لوحده  يّــة. ضمن هذا الإطار الأمريكيّــة الحضار
كثر مــن 32 مليار دولار مــن أجل أن يشــتروا منها  الــدول الحليفــة لهــا لإنفــاق أ
يُذكــر أنّ ثُلثــي الدول التي اشــترت هذه الأســلحة هــي من الدول  أســلحتها، و
يــكا تســتحوذ بشــكل وســطي علــى ثلــث ســوق بيــع  الفقيــرة! منــذ أعــوام وأمر

Trident ballistic missile submarines  .1
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يج للدفاع  الأســلحة حــول العالــم.)1) كلّ هذه الخطوات كانــت ترمي إلــى الترو
إلا؛ فإنّ الأمريكيّين لم يســعوا في  يّــة والديمقراطية. و عــن حقوق الإنســان، الحر
أيّ وقــت مــن الأوقــات لجنــي الأربــاح وتحقيــق المصالــح الخاصّة بهــم، وهم 
كمــا رئيســهم المرحوم آيزنهاور)2) يعتقــدون أنّ: »كلّ بندقية يتمّ تصنيعها، وكلّ 
بارجة حربيّة تُســيّر في المياه وكلّ صاروخ يُطلق، بمعنى سرقة الجياع والفقراء 
كلونه من  الذيــن يرتجفــون مــن البرد ولا يملكون ما يرتدونه من اللبــاس ولا ما يأ
الطعــام!«)3) وفــي حــال صــادف أن ذهبــوا إلــى مــكان ما مــن أجل الدفــاع عن 
الديمقراطيّــة وحقــوق الإنســان واضطرّوا لحمل الســلاح، فإنّ قلبهــم يُثخن من 
الجــراح لقيامهــم بهــذا العمــل. تماماً مثل رئيســهم الحنون جــورج بوش الأب، 
الــذي صــرّح رســميّاً بعــد توجيهه الأمــر بقصف بانامــا: »لقد جُــرح قلبنا لأجل 
عائــلات الأشــخاص الذيــن قضــوا فــي قصــف بانامــا، لكــنّ اعتقــال الجنــرال 

يغا)4) وتطبيق العدالة كان يستحقّ هذا القصف ونتائجه.«)5) نور

يكا وحرقة قلبها المنظّمة فيما يخصّ شؤون سائر الدول أمر

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 848.  1.  تار

Dwight David “ike” Eisenhower )1890 - 1969  .2(؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكيّة الرابع 
ثون والذي حكم منذ العام 1953 حتى العام 1961.  و الثلا

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 858.  3.  تار

Manuel Antonio Noriega Moreno )born 1934  .4(؛ دكتاتــور بانامــا العســكري الذي حكم منذ 
العام 1983 حتى العام 1989. 

يليام بلوم، ص 764.  5.  قمع الأمل، و
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الأمريكيّــون شــعبٌ مبدئــي وصاحــب أخــلاق، وهــم لا يتدخّلــون عبثــاً فــي 
الشؤون المحليّة لسائر الشعوب؛ إلا عندما يكون الأمر مرتبطاً بهم. على سبيل 
المثــال؛ عندمــا ضرب الجفــاف العظيم غرب أفريقيا )بحيث شــارفت ســت 
كثر من مئة  دول من هذه المنطقة على الوقوع في كارثة بسبب القحط، وفقد أ
ألف إنسان أرواحهم بسبب الجوع( انتقد البعض أمريكا بسبب عدم تقديمها 
المســاعدة لهــذه الدول، لكــنّ ردّ أمريكا على هــذا الانتقاد الحســاس كان أنّنا 
يخيّــة أو اقتصاديّــة، ولا  لــم نملــك مــع هــذه الــدول أي علاقــات سياســيّة، تار
يوجــد أيّ مبرّر يدفعنا للتدخّل في شــؤونها.)1) لكن عندما يصل الدور إلى قوم 
اليهــود المظلومين، المســالمين والضعفاء )لأنّ قضايا قــوم اليهود ذات ارتباط 
وثيــق بأمريكا(، تختلف القضيّــة، وكما يقول لوئيس برانديس)2): »لا ينبغي لأيّ 
أمريكــيّ أن يظــنّ بأنّه توجــد أيّ فروقات بين الصهيونيّة والحــبّ لأمريكا. فروح 
اليهوديّة هي في الأســاس نفســها الحضارة الأمريكيّة، وقبل أن نكون أمريكيّين 
صالحيــن، لا بــدّ أن نكــون صهاينــة صالحيــن.«)3) وبســبب هــذا الأدب وهذه 
الرصانــة والتضحيات، كانــت أمريكا وحيدة دون منافس، ولم يقدر أحدٌ على 
فة بأن لا 

ّ
أن ينافســها! لدرجــة أن وزارة الدفــاع الأمريكيّة تعتقــد أن: »أمريكا مكل

تســمح لأي منافــس حقيقــي بالظهور بعد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي. إن كان 

يخ أمريكا، هاوارد زين، ص 745.  1.  تار

Louis Dembiz Brandeis )1856 - 1941  .2(؛ خبيــر حقــوق أمريكي، قاضي في المحكمة العليا 
الأمريكيّة ومن قادة الحركات الصهيونيّة في أمريكا. 

يخ أمريكا المستور وغير المحكي، نصير صاحب خلق، ص 59.  3.  تار
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منافساً أوروبيّاً، أو آسيويّاً.«)1)

يكيّة منظّمة الأمم المتحدة الأمر

يــكا أن تتعامــل بشــكل خــاصّ  ، تســتطيع أمر ولكونهــا بــلا منافــس ولا نظيــر
مــع منظّمــة الأمــم المتحــدة. التعامــل الــذي وصفــه بطــرس غالــي)2) )الأميــن 
العــام الســابق للأمم المتحــدة( كما يلــي: »أمريكا تقــوم عبر العنــف، التهديد 
« بصورة ماهرة ودقيقة بالتلاعــب بالنظام العالمي  والاســتفادة من حــق »الفيتو
بما يخدم مصالحها. عندما تنوي أمريكا القيام بعمل معيّن، ترتدي على الفور 
رداء الأمم المتحدة لكي تضفي على ممارساتها صفة الشرعيّة والقانون، ومتى 
مــا اتحدت بعــض الأفكار داخل منظّمــة الأمم المتحدة ضدّهــا، تبادر أمريكا 
ها. أمريكا قامت منذ تأســيس منظمة الأمم المتحدة 

ّ
لإهانــة الأمــم المتحدة كل

باستخدام الفيتو ضدّ أي قرار أو إعلان لا يخدم إرادة ومصالح أمريكا.«)3) لا بدّ 
أنّكــم ملتفتون إلى كون أمريكا صاحبة البيت في منظّمة الأمم المتحدة، ومن 
الطبيعــي أن تعتبــر الأمــم المتحدة كبيتها، والمــرء يتصرّف داخــل بيته براحة 
يكون حــرّاً في ســلوكياته، وهــذه حقيقة غفــل عنها  كبــر مــن أيّ مــكان آخــر و أ

بطرس غالي للأسف!

، 8 آذار 1992.  يار زرشناس، ص 114؛ نقاً عن نيويورك تايمز 1.  النصف المستور من أمريكا، شهر

Boutros Boutros-Ghali )born 1922  .2(؛ الأميــن العــام الســادس لمنظّمــة الأمــم المتحدة منذ 
العام 1992 حتى العام 1996. 

، طهران، دار نشــر  يــكا؟ مريــل ويــن ديويــس، ترجمــة عظيــم فضلــي بــور 3.  لمــاذا يكــره النــاس أمر
اطلاعات، الطبعة الأولى: 2004، ص 94. 
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يكا، متفوّقة في كلّ شيء أمر

يــكا هي أنّها البلــد المتفوّق في  مــن الخصائــص الأخــرى التي تتميّز بها أمر
كلّ شــيء! فــلا مبرّر يجعلها تنضم وتكــون عضواً في الاتفاقيــات والمعاهدات 
الدوليّة مثل سائر الدول. على سبيل المثال؛ أمريكا ليست عضواً في »معاهدة 
الدفــاع عــن حقوق الأطفال«. لأنّ حقوق الأطفال يتــمّ تأمينها في أمريكا أفضل 
يقــع عــدد مــن الأطفــال الأمريكيّيــن بشــكل يومــي ضحايا  ، و مــن أيّ بلــد آخــر
يــكا إلى هذه  للعنــف الجنســي، وهــذا بحــدّ ذاتــه ســبب كافٍ لأن لا تنضمّ أمر
المعاهدة. أو عدم اهتمام أمريكا بمعاهدة »منع التعذيب«، ســببه أنّ أحداً لا 
يجــرؤ على تعذيب الأمريكيّين. وثانياً، في حال ارتأى الأمريكيّون لأجل ضرورة 
أو مصلحة معيّنة تعذيب أحد، لن يعود هناك معنى لمعاهدة منع التعذيب، 

فهي لن تكون قادرة على تغيير أيّ شيء!)1)

يــكا ومكانتها فــي النظام الدولــي، يكفي أن  ولكــي تدركــوا بشــكل أفضل أمر
تقرؤوا هذه المذكرة:

 ، »نشــب نــزاع كبيــر بيــن اليونــان وتركيــا بصفتهما أعضــاء في حلــف الناتو
. في  وصعّــب هــذا النزاع الأمــر على أمريكا في قضيّة التنســيق بيــن دول الناتو
ذلــك الوقــت، اســتدعى الرئيــس الأمريكــي لينــدن جونســون)2) ســفير اليونــان 

1.  لماذا يكره الناس أمريكا؟، مريل وين ديويس، ص 96.

Lyndon Baines Johnson )1908 - 1973  .2(؛ رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة الســادس و 
ثون، حكم منذ العام 1963 حتى العام 1969.  الثلا
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وأوضــح لــه اقتراحــه بشــأن الحــلّ لهــذه القضيّــة. لفــت ســفير اليونــان انتبــاه 
يتعارض مع دستور  جونسون بأنّ هذا الحل مرفوض من قبل البرلمان اليوناني و
! فليذهب  : اســمعني أيها الســفير هــذا البلــد. غضب جونســون وقال للســفير
يــكا كالفيل وأنتــم أشــبه بالبعوضة! إذا  برلمانكــم ودســتوركم إلــى الجحيم! أمر

حاولت البعوضة إغضاب الفيل، فإنّ الفيل سيسحقها بخرطومه حتماً.«)1)

والجملــة الأخيــرة ننقلها عن نعوم جومســكي)2) وهي تعبّر عــن أمنية أمريكا 
يّة فريدة مــن نوعها، لكي تكــون لديها القدرة  العميقــة: »التحــوّل إلــى امبراطور

على التفاوض بشأن أيّ قضيّة دوليّة وقول الكلمة الفصل.«)3)

يليام بلوم، ص 527.  1.  قمع الأمل، و

Avran Noam Chomsky )born 1928  .2(؛ فيلسوف، خبير لغات ومحلل سياسي أمريكي. 

يليام بلوم، ص 965. 3.  قمع الأمل، و
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